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ــعــلّــمــنــا تــــجــــارب تـــونـــس ومـــصـــر والـــــســـــودان ولــيــبــيــا،  تُ
ــتــــجــــارب، أن مـــجـــرد ســـقـــوط الــســلــطــة  وغـــيـــرهـــا مــــن الــ
بــالــضــرورة ســقــوط النظام الحاكم  الحاكمة، لا يعني 
بــعــمــقــهِ الاقــــتــــصــــادي-الاجــــتــــمــــاعــــي، أي بــطــريــقــتــه فــي 
تــوزيــع الـــثـــروة، وفـــي الــتــعــامــل مــع الــبــاد واقــتــصــادهــا 
وحقوق أهلها، سواء بالمعنى الوطني أو الديمقراطي 
ــتــــمــــاعــــي. وتـــعـــلـــمـــنـــا أيــــضــــاً أن ســــقــــوط ســلــطــة  أو الاجــ
مــســتــبــدة ونـــاهـــبـــة، لا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى انــتــصــار 
الــمــقــمــوع والــمــنــهــوب، مــا لم  حقيقي ومكتمل للشعب 
يتم استكمال هذا السقوط ببناء نظامٍ جديدٍ مختلفٍ 
جـــــذريـــــاً، عــــــــادلٍ اقـــتـــصـــاديـــاً-اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وديـــمـــقـــراطـــيٍّ 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــرواتـ ووطـــــــنـــــــيٍّ، يــــحــــافــــظ عــــلــــى ســـــيـــــادة بــــــــاده وثـ

ويستطيع الشعب من خلاله حكم نفسه بنفسه.
ولــعــل بــيــن أكــثــر الأمــــور قـــدرة عــلــى كــشــف طبيعة أي 
نــــظــــام، الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي؛ فـــكـــمـــا هــو 
معلوم، فإن السياسة هي تكثيف للاقتصاد وللمصالح 
ــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــصـــارعـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــســيــاســة  الاقــ
الاقتصادية التي يتبعها نظام من الأنظمة، هي ورقة 
عباد الشمس التي تكشف جوهره، أي لمصلحة من 

يعمل... داخلياً وخارجياً؟
»الموضة« السائدة الآن لدى المسؤولين الحكوميين 
ضــمــن السلطة الــمــؤقــتــة، هــي الــحــديــث عــن »الاقــتــصــاد 
ــــام«  ــعــ ــ ــــع الـــــقـــــطـــــاع الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــر« و»الـــــخـــــصـــــخـــــصـــــة« و»بـ ــ ــــحـ ــ الـ
و»استقطاب رؤوس الأمــوال والشركات الأجنبية«، 
وهي في الحقيقة الموضة نفسها بالضبط التي كانت 
سائدة لدى النظام السوري الساقط منذ عام 2005 
بــشــكــل مــعــلــن، ومــنــذ بـــدايـــات الــتــســعــيــنــيــات بــشــكــل غير 

معلن.
التوجه الاقتصادي الــذي ستتبعه البلاد سيصب في 
نهاية المطاف بــواحــد مــن نموذجين عامين؛ فإما أن 
لمصلحة  وبالتالي  السوريين،  عموم  لمصلحة  يكون 
ســوريــة وســيــادتــهــا واستقلالها وتــطــورهــا، أو بالضد 
تـــمـــامـــاً مـــن مــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري، وبـــالـــتـــالـــي في 
مصلحة قلة قليلة تــثــرى على حــســاب الــبــاد وأهلها، 
ومعها دول خارجية تواصل نهبها السابق للبلاد عبر 

آليات الاستعمار الحديث الاقتصادي المعروفة.
ــــن الـــنـــمـــوذجـــيـــن ســتــتــبــنــى  ــيــــاق تـــحـــديـــد أي مـ وفــــــي ســ
ســوريــة، ينبغي أن نجيب عــن ســـؤال أســاســي دائــمــاً: 
ــــن مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــــل مـ لــمــصــلــحــة مــــــن؟ هـ

والسيادة السورية:
* فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الخارجية؟

* تفكيك قطاع الدولة وإنهاء وظيفته الاجتماعية؟
* التنازل عن القطاعات الاقتصادية السيادية؟

* تــقــديــم مــصــالــح المستثمرين والــتــجــار عــلــى مصالح 
العمال والمنتجين؟

ــاً إجـــــابـــــة عــن  ــنــ الإجــــــابــــــة عـــــن هـــــــذه الأســــئــــلــــة هـــــي ضــــمــ
ســــؤال: مــا هــو نــمــوذج الـــدولـــة الــحــديــثــة الــتــي يريدها 
السوريون؟ هل هي دولة ينمو فيها الدخل الوطني 
وتــزداد فاقة الناس )كما كان الأمر فعلًا خلال حقبة 
بـــشـــار الأســــــــد، فـــدخـــلـــنـــا الـــوطـــنـــي كـــــان يــنــمــو بــشــهــادة 
المؤسسات الغربية وخاصة بين 2005 و2010(؟ أم 
دولة يزداد فيها الدخل الوطني، وينعكس إيجاباً على 
الــنــاس؟ هــل المطلوب دولـــة تــؤمــن الصحة والتعليم 
المجاني للجميع، أم تحولهما لقطاع ربحي، وبالتالي 

تحرم الغالبية الساحقة من السوريين منهما؟
إن اخــتــيــار هــويــة الاقــتــصــاد ونـــمـــوذج الاقــتــصــاد، هو 
حق حصري للشعب السوري عبر توافقه واجتماعه، 
أي عــبــر مــؤتــمــر وطــنــي عـــام يــفــضــي لــحــكــومــة وحـــدة 
وطنية، وليس حقاً من حقوق لا السلطات الانتقالية، 
ولا أي طـــرف ســــوري مــنــفــرد؛ لأن هــويــة الاقــتــصــاد 
الــســوري ونــمــوذجــه، ســيــحــددان ليس طبيعة الحياة 
التي ستعيشها البلاد وأهلها خلال عقود قادمة فقط، 
بــل وســيــحــددان أيــضــاً إذا مــا كــانــت الأزمــــات ستنفجر 
مجدداً بعد حين، وإذا ما كان استقرار البلاد وسلمها 
الأهـــلـــي ووحـــدتـــهـــا ســيــتــم الــحــفــاظ عــلــيــهــا أم الــتــفــريــط 

بها...
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، ينبغي الانــتــبــاه إلــى أن رفع 
العقوبات )المشروط( الذي يفترض أن يكون فرصة 
لسورية وللسوريين، يمكنه ببساطة أن يتحول إلى 
أداة فـــي تــطــويــع الـــبـــاد وتــكــريــس تــبــعــيــتــهــا وضعفها 
وفقر أهلها لعقود قادمة... ولذا، فإن المدخل الوحيد 
لخلاص حقيقي، ولنمو وتقدم ونصر حقيقي للشعب 
السوري ككل، كان وما يزال المؤتمر الوطني العام، 

وحكومة الوحدة الوطنية...

 كيف نقيس النمو 
والتقدم الحقيقي؟
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¿ محمد عادل اللحام

أثــــار قــــرار وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة »إلــغــاء 
ــالـــــشـــــؤون  ــ ــــة تــــســــجــــيــــل الـــــعـــــمـــــال بـ ــقـ ــ ــيـ ــ شـــــــــرط وثـ
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد التسجيل بــالــغــرفــة أو تجديد 
الاشتراك« جدلًا واسعاً في الأوساط النقابية 
بــســبــب تــحــيــزه الـــواضـــح لأربـــــاب الــعــمــل معللة 
ــــراءات الــتــســجــيــل في  الـــقـــرار بــأنــه  لتسهيل إجــ
غرفة التجارة ويمكن بعد التسجيل والموافقة 
تـــســـجـــيـــل مـــــن يــــرغــــب بــتــســجــيــلــهــم مـــــن الـــعـــمـــال 
أي إن تــســجــيــل الــعــمــال لا يــخــضــع لــقــانــون أو 
شــرط مــلــزم لأربـــاب العمل بــل يخضع لإرادة 
الـــعـــمـــال  ــيـــل  تـــســـجـ ــــد  ــــريـ يـ كـــــــان  إذا  ــمــــل  ــعــ الــ رب 
ــعـــمـــل أو  بــمــؤســســة الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ينسى الموضوع ويبقى العمال معلقة حقوقهم 
التأمينية بالهواء ولا ضامن لها وسيخسرونها 
في حال تعرضهم لإصابة عمل أو تسريح من 

العمل.
ــابـــات بــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــــع وزارة  ــقـ ــنـ ــارعــــت الـ ســ
الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة الــــمــــوضــــوع 
ولــكــن لــم تــظــهــر نتيجة الاجــتــمــاع بــتــأكــيــد على 
إلــغــاء قـــرار وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة ولكن 
ــبــــحــــث والـــــــتـــــــداول  ـــــة الــ ـــاولـ ــلــــى طـــ الـــــمـــــوضـــــوع عــ
العمال وحقهم  الموقف سيبقى  يتخذ  وريثما 
القانوني في أن يكونوا تحت مظلة التأمينات 
أولــي  بها ســوى  الاجتماعية مغيبة، ولا يعلم 

الأمر والنهي.
عـــانـــى الـــعـــمـــال كـــثـــيـــراً مــنــذ أمــــد بــعــيــد مـــن سلب 
ــقـــوقـــهـــم الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة ســــــــواء بــــعــــدم تــســجــيــلــهــم  حـ
أو  الخاص  القطاع  بالتأمينات وخاصة لعمال 
بــســحــب الأمـــــوال الــعــمــالــيــة لـــدى الــتــأمــيــنــات من 
قبل الحكومات المتعاقبة في النظام الساقط، 
ــرِ ســــــــداد ســـوى  ــلــــيــــارات ولــــــم يــــجــ وتـــــقـــــدّر بــــالــــمــ
الــقــلــيــل مــنــهــا، وبــهــذا يــكــون الــعــمــال قــد خــســروا 
تلك الأمــوال التي دفعوها كاشتراكات تأمينية 
مـــن أجــــورهــــم أي مـــن لــقــمــة أطــفــالــهــم مـــن أجــل 
أن تكون سنداً لهم في كبرهم رغم ضآلة تلك 
الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة ولـــكـــن كــمــا يـــقـــول الــمــثــل 

»البحصة بتسند جرة«.
جاء في تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
حــــول مـــؤشـــرات أداء الــمــؤســســة خــــال الــربــع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي- ومثل هــذه التقارير 
لــم تــكــن تــصــدر أو تـــرى الــنــور وتــبــقــى حبيسة 

الأدراج:
عــدد الــعــمــال المشترك عنهم فــي الــقــطــاع العام 

إلى غاية شهر آذار مليون مشترك.
عدد العمال المشترك عنهم في القطاع الخاص 
والتعاوني والمشترك إلى غاية شهر آذار أكثر 

من 800 ألف مشترك.
بلغت ديــون المؤسسة على القطاع العام 211 

مليار ل س.
بــلــغــت ديــــون الــمــؤســســة عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 

214 مليار ل س.
هـــذه الــمــبــالــغ الــكــبــيــرة المغيبة والــتــي لــم تدفع 
الحكومة  استدانتها  التي  المبالغ  إليها  يضاف 
الـــســـابـــقـــة والـــســـاقـــطـــة تــــوضــــح حـــجـــم الــخــســائــر 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال فــي أمــوالــهــم، والــتــي 
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــوظـــف فــــي تــحــســيــن رواتـــبـــهـــم 
التقاعدية والخدمات الأخرى التي من الواجب 
ــــة الـــصـــحـــيـــة  ــايــ ــ ــــرعــ ــا، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الــ ــهــ ــمــ ــقــــديــ تــ
للمتقاعدين عوضاً عن كل ذلك أتى قرار وزارة 

الاقتصاد والصناعة ليزيد الطين بلة. 

بصراحة

 خطوات جديدة
 لتخسير العمال حقوقهم

	ǧميلاد شوقي

قصور في التغطية الشاملة
رغـــم شــمــول الــقــانــون لــفــئــات مــتــعــددة مــن العاملين 
فــي الــدولــة إلا أن نسبة كبيرة مــن الــقــوى العاملة 
الــــســــوريــــة، خـــاصـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أو الــغــيــر 
الاجتماعية،  بالتأمينات  تكن مشمولة  لم  الرسمي 
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أن نحو 60 % مــن العمال 
ليسوا مشمولين بالتأمينات/ مما يعني أن شريحة 
واســــعــــة مــــن الــمــجــتــمــع هــــي خــــــارج مــظــلــة الــحــمــايــة 

الاجتماعية.

انخفاض المنافع التقاعدية
ــــصـــــرف  الـــــــمـــــــعـــــــاشـــــــات الــــــتــــــقــــــاعــــــديــــــة الــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت تـ
ــة لــتــغــطــيــة  ــيــ ــافــ ــيــــر كــ ــــت غــ ــانـ ــ ــاً كـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن غـ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة خــاصــة مــع انــفــجــار الأزمـــة 
السورية وتراجع القيمة الشرائية للعملة وارتفاع 
الأسعار وتحريرها وإلغاء الدعم عن المواطن مما 
جعل الرواتب التقاعدية مثلها مثل أجور العمال لا 
تكفي لسد ســوى 3 % مــن احــتــيــاجــات المتقاعدين 
الأساسية، حتى بعد التعديلات التي رفعت سقف 
المعاش التقاعدي إلى 80 % لمن لديه 32 عاماً من 
الــعــمــل فــقــد ظــلــت هـــذه الــمــعــاشــات دون الــمــســتــوى 

المطلوب لتأمين حياة كريمة للمتقاعدين.

تعقيد الإجراءات الإدارية
إجـــراءات الاشــتــراك والحصول على المنافع كانت 
مـــعـــقـــدة وبـــيـــروقـــراطـــيـــة مـــمـــا أدى إلـــــى تـــأخـــيـــر فــي 
صرف المستحقات التقاعدية وصعوبة في متابعة 
ــابــــة  الــــحــــقــــوق الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة خــــاصــــة فـــــي حـــــــالات الإصــ

والعجز.

عدم مواكبة التغيرات الاقتصادية
لم يتم تحديث القانون بشكل دوري ليتماشى مع 
الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مــمــا أدى إلــى 
فــجــوة بــيــن الـــواقـــع الــعــمــلــي والــنــصــوص الــقــانــونــيــة 

وأثر سلباً على فعالية النظام التأميني.

محدودية الاستثمارات التأمينية
ــــوال الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لـــم تــســتــثــمــر بشكل  أمــ
فعال مما قلل من العوائد الممكنة التي كــان يمكن 

الاستدامة  وزيـــادة  المنافع  لتحسين  تستخدم  أن 
المالية للنظام.

كـــذلـــك كـــانـــت اســـتـــدانـــات الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة زمــن 
النظام السابق من صندوق التأمينات الاجتماعية 
أحد أسباب خسارة هذا الصندوق وتعرضه للخطر 
حيث استخدمت أمــوال العمال في المؤسسة لسد 
عجز وفساد مؤسسات الدولة، مع عدم إعادة تلك 
الأمــوال عدا عن مديونية الدولة والقطاع الخاص 
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تصل قيمتها 

إلى مئات المليارات.

غياب التأمين الصحي للمتقاعد
ــانـــون مــن  ــعـ  رغـــــم أن الـــغـــالـــبـــيـــة فــــي ســــن الـــتـــقـــاعـــد يـ
أمـــراض مزمنة والكثير منهم راتــبــه لا يكفيه ثمناً 
ــيــــوم لا يــوجــد  ــــعـــــاج إلا أنـــــه لـــغـــايـــة الــ ــــة والـ لـــــأدويـ
نـــظـــام تــأمــيــن صــحــي شـــامـــل وإلــــزامــــي لــلــمــتــقــاعــديــن 
ضمن إطار التأمينات الاجتماعية وهو أحد أوجه 
الــقــصــور الأســاســيــة فــي نــظــام الحماية الاجتماعية 
في سورية، فالمتقاعدون المدنيون والعسكريون 
لا يــحــصــلــون تــلــقــائــيــاً عــلــى تــأمــيــن صــحــي وشــامــل 
من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من الدولة، 
وهــنــاك بــعــض الــجــهــات الــحــكــومــيــة أو الــمــؤســســات 
الــتــي يعمل بها المتقاعد قــد تــقــدم بعض الخدمات 
الطبية الجزئية أو التعاقدية مثل )تعويض جزئي 
عن الأدويــة والعلاجات( ولكن ذلك ليس عامّاً أو 
مضمونا لكل المتقاعدين حيث إنهم مجبرون غالباً 
على تغطية نفقاتهم الصحية بأنفسهم أو من خلال 
مبادرات فردية مثل الجمعيات أو صناديق التكافل 

الغير النظامية.
ورغـــم الــتــعــديــات الــتــي أدخــلــت عــلــى الــقــانــون مثل 
ــتــــي هـــدفـــت إلـــى  الـــقـــانـــون رقـــــم 28 لـــعـــام 2014 والــ
تحسين بعض الجوانب إلا أن التحديات الأساسية 
ــــة الـــمـــنـــافـــع  ــايـ ــ ــفـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــغـــطـــيـــة الــــشــــامــــلــــة وكـ
ــــة وغــيــاب الــتــأمــيــن الــصــحــي لا  ــــراءات الإداريـ والإجــ

تزال قائمة.
وتــحــســيــن الـــنـــظـــام الــتــأمــيــنــي فــــي ســــوريــــة يــتــطــلــب 
ــــع  ــــواقــ ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار الــ ــعــ ــذ بــ ــ ــأخــ ــ ــــة تــ ــلـ ــ ــامـ ــ مـــــقـــــاربـــــة شـ
ــلــــبــــاد وتــــعــــمــــل عــلــى  ــــاعـــــي لــ ــــمـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـ
ومن  والتشغيلي  البنيوي  القصور  أوجـــه  معالجة 

أبرز المقترحات العملية:

توسيع الشمول التأميني
ــــع  ــــاص وغــــيــــر الــــرســــمــــي ووضـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ دمــــــج الــ
ســيــاســات تــحــفــيــزيــة وإجــــــراءات مبسطة لتشجيع 
ــلــــى تــســجــيــل  أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل غــــيــــر الـــرســـمـــيـــيـــن عــ

عمالهم.
ــلـــيـــن لــحــســابــهــم  ــالـــعـــامـ شــــمــــول الــــفــــئــــات الـــمـــهـــمـــشـــة كـ
الــخــاص والعاملين بــالــزراعــة والــعــمــال الموسميين 
والتأمين على العمالة في الخارج وإتاحة الاشتراك 

الاختياري للمغتربين.

رفع كفاءة وشفافية الإدارة
ــــام الــــتــــأمــــيــــنــــي وتـــطـــبـــيـــق  ــــظـ ــنـ ــ ــة الـ ــنــ ــمــ  مــــــن خــــــــال رقــ
نــظــم إلــكــتــرونــيــة مـــوحـــدة لــتــســجــيــل الـــعـــمـــال ودفـــع 

الاشتراكات ومتابعة المستحقات.
مكافحة الفساد الإداري عبر فرض رقابة مستقلة 
وتــطــبــيــق آلـــيـــات شـــكـــاوى فــعــالــة وتـــدريـــب الـــكـــوادر 
ــــع كـــفـــاءة مــوظــفــي الــتــأمــيــنــات لــتــقــديــم خــدمــات  ورفـ

أسرع وأكثر شفافية.

زيادة كفاية المنافع
ــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة دوريـــــــــــــاً وربــــطــــهــــا  ــــاشـ ــعـ ــ ــــمـ تــــعــــديــــل الـ
بــمــؤشــرات الــغــاء المعيشة والتضخم ورفـــع الحد 
الأدنى للمعاش بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، 
الــتــعــويــضــات عــن إصــابــات العمل  وتحسين تغطية 

والأمراض المهنية.

إصلاح التمويل والاستثمار
تنويع مصادر تمويل التأمينات مثل الرسوم على 
بــعــض الـــخـــدمـــات أو ضـــرائـــب تــضــامــنــيــة مخصصة 
واســـتـــثـــمـــار أمــــــوال الــتــأمــيــنــات بـــذكـــاء فـــي مــشــاريــع 
ــــد، وضــــمــــان  ــــوائـ ــــعـ ــلـ ــ تــــنــــمــــويــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــــــدرة لـ
التأمينات بعيداً عن الاستخدام  استقلال صندوق 

السياسي أو العشوائي.
إصــــاح قــانــون الــتــأمــيــنــات نــفــســه، ودمــــج الــقــوانــيــن 
فـــــي قـــــانـــــون مــــوحــــد وحـــــديـــــث وإعـــــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
شروط استحقاق المعاش )سن التقاعد، سنوات 
الخدمة...( وتمكين المرأة والعمال المؤقتين ضمن 
ــــادة مــــن خـــبـــرات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــة، والاسـ ــــرونـ ـــــروط أكــــثــــر مـ شــ
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة فــي تــطــويــر أنــظــمــة الحماية 

الاجتماعية.

قصور النظام التأميني في سورية

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 في سورية كان خطوة مهمة في تنظيم الضمان الاجتماعي، لكنه واجه عدة 
تحديات ومساوئ مع مرور الوقت، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد منذ مطلع الألفية والتوجه 

نحو تطبيق الليبرالية الاقتصادية وبروز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأرجنتين... احتجاج على معاشات التقاعد 
يخلف عشرات الجرحى

احـــتـــج عـــلـــى مـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد خــــــارج مـــقـــر الــكــونــغــرس 
ــاعـــــدون  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــــي فـــــــي 21 أيـــــــــــــار، نـــــاشـــــطـــــون ومـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ

أرجنتينيون مطالبين بزيادة معاشات التقاعد.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين من كبار السن، وناشطين 
يغنون ويهتفون بينما كانت قــوات الأمــن تتقدم عبر الحشد 
في بيونس آيرس بدروع مكافحة الشغب والهراوات، وجرى 
الاحتجاج خارج الكونغرس في الوقت الذي فشل فيه النواب 
في الوصول إلى النصاب القانوني لعدة مشاريع قوانين، بما 
فــي ذلــك مقترحات لــزيــادة معاشات التقاعد واســتــمــرار مزايا 
الــمــتــقــاعــديــن، وعــــارضــــت حــكــومــة الـــرئـــيـــس الــلــيــبــرالــي خــافــيــيــر 
ميلي- الــتــي سعت إلــى تحسين الاقــتــصــاد ومعالجة التضخم 
الــمــرتــفــع مـــن خــــال خــفــض الإنــــفــــاق الــــعــــام- كـــا الــمــقــتــرحــيــن، 
ــتـــجـــاجـــات  ــا مـــيـــلـــي احـ ــقــــودهــ ــقـــشـــف الــــتــــي يــ ــتـ ــلـــة الـ وأثـــــــــــارت حـــمـ
الــعــمــال ومشجعو  نــقــابــات  أسبوعية فــي العاصمة، إذ انضمت 
كرة القدم للمتقاعدين في الاحتجاج على تخفيضات معاشات 

التقاعد وسط التضخم وخفض الإنفاق العام.

أميركا - انتهاء إضراب العمال واستئناف حركة 
القطارات في نيوجيرزي

 استؤنفت في التاسع عشر من أيار حركة القطارات في ولاية 
نيوجيرزي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين نقابة المهندسين 
وسائقي القطارات والمسؤولين في هيئة النقل، لتنتهي بذلك 
أزمـــة إضـــراب غير مسبوقة شلت حــركــة التنقل وأثـــرت بشدة 
على سكان منطقة نيويورك الكبرى، وأكدت كل من هيئة النقل 
فــي نــيــوجــيــرزي  )NJ Transit(  نــقــابــة مــهــنــدســي الــقــطــارات 
وعمال السكك الحديد، توصلهما إلى اتفاق مبدئي بعد سلسلة 
من المحادثات المكثفة، وفق وكالة »فرانس برس« وأشارت 
الهيئة فــي بــيــان رســمــي إلــى أن استئناف الخدمة لــن يتم قبل 
مرور 24 ساعة من إعلان الاتفاق، لإتاحة الوقت اللازم لفحص 
البنية التحتية، وتنظيف وإعــداد القطارات والمسارات بشكل 
آمن قبل استئناف الجداول المنتظمة، ويأتي هذا الإضراب في 
ظــل نـــزاع مستمر منذ ســنــوات، إذ تــؤكــد النقابة أن أعضاءها 
البالغ عددهم 450 مهندساً ومتدرباً لم يحصلوا على أي زيادة 
فـــي الــــرواتــــب مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، وهــــو مـــا اعـــتـــبـــروه إخــــالًا 
صارخاً بحقوقهم المهنية مقارنةً بنظرائهم في ولايات أخرى. 

كندا - عمّال البريد يهددون بالإضراب 
ــاراً  ــ ــعــ ــ ــديــــة إشــ ــنــ ــكــ ــــة لــــلــــبــــريــــد الــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــــؤســــســ تـــلـــقـــت الــ
بــــالإضــــراب مـــن الــنــقــابــة الــكــنــديــة لــعــمــال الـــبـــريـــد. وذلـــك 
ــــي بـــيـــان  ــــر، وجـــــــاء فـ ــهـ ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــال ســـتـــة أشـ
صحفي أصدرته هذه المؤسسة العامة الفدرالية اليوم 
أنّ النقابة أبلغتها بأنّ الموظفين يخططون للإضراب 
عن العمل، ومن شأن التوقف عن العمل أن يؤثر على 
ملايين السكان والــشــركــات الــذيــن يتلقون عـــادةً أكثر 
مــن مــلــيــاريْ رســالــة ونــحــو 300 مــلــيــون طـــرد سنوياً 
عــبــر خــدمــات الــمــؤســســة، قــالــت الــنــقــابــة الــكــنــديــة لعمال 
الــبــريــد فــي وقـــت ســابــق إنــهــا أعــطــت إدارة المؤسسة 
إشعاراً بالإضراب مدته 72 ساعة وإنّ هذا القرار، في 
جـــزء مــنــه، هــو لــلــردّ عــلــى إشــــارة صـــدرت مــؤخــراً عن 
ربّ العمل بأنه قد يغيّر ظــروف العمل بشكل أُحــادي 
ويعلّق مزايا الموظفين، وأضافت النقابة إنــه لا يزال 
هناك وقت للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدةً أنّ 
هدفها لا يــزال حصول المؤسسة على عقود جديدة، 

بما في ذلك عقود لسعاة البريد الـ23 ألفاً.

السويد - إضراب عمال الموانئ
بـــدأ مــئــات مــن عــمــال الــمــوانــئ فــي الــســويــد، فــي 21 أيـــار، 
إضـــرابـــاً فـــي مـــواقـــع مــتــعــددة أبـــرزهـــا مــيــنــاء يــوتــيــبــوري، 
احتجاجاً على ظروف العمل التي وصفوها بغير العادلة، 
وتجاهل مطالبِهم من قبل »اتحاد موانئ السويد الذي 

يمثل.
 »Annons ويخوض الإضراب اتحاد عمال الموانئ 
الـــســـويـــدي( الــــذي لـــم يــنــجــح فـــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
جماعي( الــذي أبــرم اتفاقاً جديداً مع أصحاب العمل 

يوم الثلاثاء ما دفعه لسحب تهديداته بالأضراب. 
وقال نائب رئيس اتحاد الموانئ، إريك هيلغيسون، 
إن العمال يطالبون بحقهم الأساسي في التوازن بين 
العمل والحياة، وبظروف عادلة لمن عملوا سنوات 
طويلة دون أمان وظيفي. بدأ الإضراب عند الساعة 
12:00 ظـــهـــراً واســتــمــر حــتــى الــســاعــة 18:00 مــســاءً، 
وشمل جميع مواقع العمل التي ينشط فيها أعضاء 
الاتحاد، مع تركّز التأثير الأكبر في ميناء يوتيبوري، 

خاصة في محطتي الحاويات والدحرجة «

مع  الاجتماعي  الضمان  فكرة  ظهرت 
بـــدايـــات الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة وتــطــورهــا 
وتـــقـــدمـــهـــا، مــــع زيــــــــادة الأخـــــطـــــار الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال وتــهــدّد سلامتهم 
وأمنهم المعيشي، ومع ظهور الحركة 
كانت تطالب  والــتــي  العمالية،  النقابية 
ــيــــن اجـــتـــمـــاعـــي  ــأمــ بــــــضــــــرورة وجـــــــــود تــ
لـــــلـــــعـــــمـــــال، مـــــثـــــل الإجــــــــــــــــــازة الــــمــــرضــــيــــة 
ــمـــل  ــعـ مـــــدفـــــوعـــــة الأجـــــــــــــر، وإصـــــــــابـــــــــات الـ
وتـــــأمـــــيـــــن الــــشــــيــــخــــوخــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لــمــواجــهــة 
المخاطر التي تهدد العامل وضــرورة 

تأمين الأمن له.
يعتبر الضمان الاجتماعي من القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الأســاســيــة 
فــي الــمــجــتــمــع، لأنــهــا مــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. أمــــا مـــن حيث 
ــــوم فــهــي  ــيــ ــ الأولـــــــويـــــــة لـــــــدى الــــعــــمــــال الــ
حــصــولــهــم عــلــى أجــــر عـــــادل يــكــفــل لهم 
حياة كريمة تلبي المتطلبات المعيشية 
الــازمــة لاحتياجات أســرهــم وإعالتهم 
لــهــا، هـــذا إضــافــة إلـــى حقهم فــي فرصة 
ــهـــم  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ عــــمــــل لائـــــقـــــة ومــــنــــاســــبــــة لإمـ

وتطلعاتهم.
تــنــاضــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تمثل 
العمال قولًا وفعلًا في أرجاء المعمورة 
من أجل التأمين الاجتماعي المناسب 
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــال وأســـــــــرهـــــــــم وحـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
البطالة والــمــرض والإصــابــة ومعالجة 
مـــــشـــــكـــــات الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة. وتـــضـــمـــنـــت 
الوثائق والتشريعات الدولية ووثائق 
اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال الــعــالــمــي أيــضــاً، 

بأنه لكل شخص في المجتمع، حق في 
الضمان الاجتماعي، يوفر له الحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
التي لا غنى عنها لكرامته، مــن خلال 
مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 
والــرفــاه لــه ولأســرتــه، وخــاصــة المأكل 
والــمــلــبــس والـــســـكـــن والـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 
ــــدت عــلــى حــمــايــة  الـــضـــروريـــة. كـــذلـــك أكـ
العمال مــن البطالة والــمــرض والعجز 
ــكـــــات الــــشــــيــــخــــوخــــة أو  ــ ــــشـ وبــــــعــــــض مـ
ــــة عــن  ــــارجـ ــــخـ غــــيــــرهــــا مـــــن الــــــظــــــروف الـ

إرادته التي تفقده أسباب عيشه.

من هنا ظهرت ضــرورة وجــود نظام 
ــلــــعــــمــــال الـــحـــمـــايـــة  اجــــتــــمــــاعــــي يــــضــــمــــن لــ
والأمـــن، وأصــبــح أحــد مقاييس التقدم 
في كل الدول، وحسب ما يتضمن من 
تــشــريــعــات تــســاهــم فــي تــعــزيــز التكافل 
العاملة  والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للطبقة 
ويهدف إلى ضمان الأمــن الاقتصادي 
للعامل وأسرته من المخاطر وآثارها، 
ــــن الأضـــــــــرار  ــعــــويــــض عــ ــتــ ــــن خـــــــال الــ مــ
الناجمة عن هذه المخاطر مثل تأمين 
الـــعـــاج لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى والإصــــابــــات 
الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن حـــــــــــــــــوادث الــــــعــــــمــــــل أو 

الأمــــــراض الــمــهــنــيــة، وتــأمــيــن الــمــصــاب 
بعجز جزئي وتمكينه من مزاولة عمل 
جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد 
العجز، وتوفير الحماية لأسرة العامل 
مــن بــعــده فــي حـــال الـــوفـــاة أو إصــابــتــه 

بعجز كلي.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يــــســــاهــــم الـــضـــمـــان 
الاجتماعي في التنمية والسلم الأهلي 
في المجتمع. وتقع مسؤولية تطبيق 
ــتــــه فــي  ــايــ الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي وحــــمــ
حياة العمال الأساسية على الحكومة 
للعمال ســواء في  والنقابات كممثلين 

ــــاع الــــــدولــــــة أو الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص.  قـــــطـ
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة قــد 
أكـــدت بــأنــه »لا بــديــل عــن قــيــام الــدولــة 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر ودون وســــطــــاء، مــثــل 
مـــنـــظـــمـــات  أو  ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ الــــجــــمــــعــــيــــات 
أو تبرعات أصحاب  المدني  المجتمع 
ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الأمـــــــــــوال. وأن الـــحـــمـ
الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط 
للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، بل 
لخلق مستقبل مستدام للعامل وقادر 

على الصمود أيضاً«.

 الضمان الاجتماعي حقٌّ للعمّال
دة غير  تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّ

سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، 
وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن 

المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة 
والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير 

المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، 
ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
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لكونه الفعل الوحيد الــقــادر على الــوصــول إلى 
رؤية مستمدة من الواقع بحد ذاته  وليستطيع 
ـــك عـــلـــيـــه أن يــــكــــون واســـــعـــــاً وشـــــامـــــاً يــتــمــثــل  ذلـــ
بـــه جــمــيــع الـــعـــمـــال بــالــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص 
والاختصاصات والشرائح والفئات كافة، وعلى 
امتداد مساحة البلاد وبترشيح واختيار مباشر 
مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــة فــــي الـــتـــجـــمـــعـــات الــعــمــالــيــة 
إضافة إلى ممثلين عن التنظيم النقابي الرسمي 
ونشطاء الحركة النقابية ومتقاعديها  وممثلين 
عن الأحزاب الحليفة والصديقة المعنية بالطبقة 
العاملة والإعلام العمالي على أن تتجاوز نسبة 
العمال المشاركين من خلال ترشيحات الهيئات 
الــعــامــة ثلثي الــعــدد الكلي وأن يــكــون بــعــيــداً عن 

الوصاية الحكومية والرسمية.

فرصة كبرى لاستعادة البنية والدور
إن خروج الحوار بتوصيات وقرارات ستكون 
المتابعة  بمثابة خــارطــة طريق تستطيع لجان 
الـــمـــنـــتـــخـــبـــة مــــــن تــــحــــويــــلــــهــــا إلــــــــى بـــــرنـــــامـــــج عــمــل 
يناسب المرحلة الانتقالية ويوصلها في الوقت 
الــمــنــاســب وبــالــجــهــوزيــة الــكــامــلــة إلــــى انــتــخــابــات 
تــعــيــد بـــنـــاء الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي مـــن قـــاعـــدة الــهــرم 
حتى رأســـه ديــمــقــراطــيــاً، مما يجعله قـــادراً على 
الانــخــراط فــي الحياة السياسية الــقــادمــة بقوة 
وقدرة على خوض معاركه الطبقية والحقوقية 
والــمــعــيــشــيــة بــنــدّيّــة وأن يتمتع بــــوزن يتناسب 
مع تمثيله للأغلبية الطبقية من جهة، ولضراوة 

الاستحقاقات التي أمامه.
لا بد أن تضمن مخرجات الحوار خططاً عملية 
ــيـــة ســـــواء  ــيـــومـ ــــة الـ ــيـ ــ ــهـــة الــــصــــعــــوبــــات الآنـ ــمـــواجـ لـ
المتراكمة من سياسات النظام البائد ومفاعيل 
الأزمــة الوطنية الشاملة أو التي استجدت بعد 
التغيرات التي نتجت عن سقوط سلطة النظام 
ــــرت بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــجــمــيــع  الــمــســتــبــد والــــتــــي أثــ
العاملين بأجر سواء بالقطاع العام أو الخاص 
فــبــالإضــافــة إلــى الأمـــن الاجــتــمــاعــي الـــذي مــا زال 
يــشــهــد تــراجــعــاً مــســتــمــراً بــجــوانــب أســاســيــة منه 
وتـــحـــديـــداً الـــغـــذائـــي والـــصـــحـــي هـــنـــاك مـــا يخص 
لــعــدد كبير مــن منتسبيه جـــرّاء  فــقــدان التنظيم 
التسريحات والإجــازات القسرية وعدم تجديد 
ــقـــود أو الـــقـــفـــز مــــن فـــــوق اســـتـــحـــقـــاق تــثــبــيــت  ــعـ الـ

الــعــمــال، خــاصــة إذا مــا تــم الــتــقــيــد بــــروح قــانــون 
الانتساب  بطوعية  يقر  الـــذي  النقابي  التنظيم 
الــــذي كـــان يــتــم تـــجـــاوزه والــتــنــســيــب الإجـــبـــاري 
الــمــعــمــول بـــه فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام طـــــوال الــعــقــود 
الماضية، وهذا ما يجعل النقابات أمام استحقاق 
ــقـــطـــاب وتـــقـــديـــم نــفــســه  ــتـ ــه عـــلـــى الاسـ رفـــــع قــــدرتــ
بــمــضــمــون وتــنــظــيــم وشـــكـــل جـــديـــد يـــرتـــقـــي إلـــى 
مــســتــوى نــضــالات الــعــمــال وتــطــلــعــاتــهــم، ويمكن 
من خــال الــحــوار الــوصــول إلــى آليات وأدوات 
ــــارات مــعــلــبــة مــســبــقــاً  ــعـ ــ عـــمـــل ذلـــــك بـــعـــيـــداً عــــن شـ
تنتمي إلــى حقبة أكــل الدهر عليها وشــرب، فلا 
التمثيل وتــعــزيــز الاستقطاب  سبيل لاســتــعــادة 
العاملة دون  التمثيل الحقيقي للطبقة  وتعميق 
ــاً عــن  ــلــــوكــ الـــتـــعـــبـــيـــر قـــــــولًا وفــــعــــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً وســ

مصالح الطبقة العاملة بالكامل.

 استحقاقات كبرى 
تحتاج إلى تنظيم قوي

لــلــمــرحــلــة  الـــنـــقـــابـــي  تــنــظــيــمــنــا  إدارة  ــــاءة  ــفـ ــ كـ إن 
ــلــــى الـــــقـــــوى الـــعـــمـــالـــيـــة  ــيــــة وانــــفــــتــــاحــــه عــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة ســيــجــعــلــه يــســتــفــيــد 
ــــة بـــــأســـــرهـــــا مـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــن ورائـــــــــــــه الــــطــــبــــقــــة الـ
استثمار  أعــظــم  بــامــتــيــاز، ويستثمرها  الــمــرحــلــة 
فـــي بـــنـــاء بــنــيــتــه وبـــرنـــامـــجـــه ودوره وســيــدخــل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــقــادمــة مـــن أوســــع الأبــــواب 
وأفــضــل حـــال، وســيــوفــر عــلــى نفسه الــوقــت من 
خـــــال نـــقـــل تـــجـــربـــتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــنــضــالــيــة 
فـــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة وســيــكــون أكــثــر نضجاً 
الطبقية  بالمعارك  المليئة  القادمة  المراحل  في 
عــلــى الــنــهــج الاقــتــصــادي ونــمــط تــوزيــع الــثــروة 
وحصة الأجــور من الدخل الوطني والدستور 
والــقــوانــيــن وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــجــوانــب الــتــي 
تحتاج إلى عقل مدبر وعضلات مفتولة فرأس 
ــــربـــــح والــــمــــكــــاســــب لــيــس  ــــال الــــســــاعــــي إلــــــى الـ ــــمـ الـ
بــالــخــصــم الــســهــل وإن تــمــكــن مـــن »شــــد الــلــحــاف 
لــعــنــدو« فــلــن تــنــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــن الــحــقــوق 
والأجــور والمشاركة بالقرار إلا ما يتصدق به 
الآخــرون وحينها لن ينفع التبرير والتسويف 
ولا حتى الاعتراف بالعجز والفشل، فلا خيار 
ــبــــدء مـــنـــذ الـــيـــوم  أمــــــام الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات إلا الــ

بالعمل لما هو آتٍ.

	ǧ هاشم اليعقوبي

 يــكــمــن جــوهــر هـــذا الــبــرنــامــج وكــلــمــة الــســر فيه 
»عودة التنظيم النقابي لعماله لاستعادة الدور 
الــوظــيــفــي الــمــنــاط بـــه« ولـــن يــعــود التنظيم إلــى 
أصــحــابــه حتى يــكــون الــبــرنــامــج على المستوى 
النظري يمثل الطبقة العاملة كي ينتزع اعتراف 
الــعــمــال بــهــذا التمثيل ويــكــون الإطـــار التنظيمي 
ــــدأ أولًا  ــبـ ــ ــنـ ــ لـــنـــضـــالـــهـــم الــــطــــبــــقــــي الــــمــــســــتــــمــــر، وسـ
بتقسيم مرحلي حيث نحتاج إلى نمطين أولهما 
يــائــم الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد 
تمتد للمرحلة الآتــيــة - حتمية الــطــابــع - التي 
ستنتج نــظــامــاً ســيــاســيــاً شــامــاً وجـــديـــداً تنتجه 

الديمقراطية الشعبية القادمة.

 التصريحات والبيروقراطية 
ليست برنامجاً

أسوة بالبلاد دخلت الحركة النقابية وتنظيمها 
الرسمي مرحلة انتقالية قد تطول نسبياً ومن 
الــطــبــيــعــي أن يــكــون الــضــيــاع عــنــوانــهــا فــتــســارع 
الأحــــداث وحــجــم الــتــغــيــرات كــبــيــرة جـــداً يصعب 
خاصة  المطلوبتين  والــدقــة  بالسرعة  تفسيرها 
أن الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي لا يــمــتــلــك الــبــنــيــة الـــذاتـــيـــة 
الـــقـــادرة عــلــى رصـــد الــتــغــيــرات أو فهمها بالقدر 
إلــى جــمــوع المتابعين  الــكــافــي مما جعله ينضم 
الــمــكــتــفــيــن بــالــمــشــاهــدة دون الــمــشــاركــة الــفــاعــلــة 
ــيــــروقــــراطــــي الـــمـــعـــتـــاد  ــبــ ــــدور الــ ــالــ ــ ــــل الاكــــتــــفــــاء بــ بـ
كغيره من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، 
وهـــذا لا ينفي بــعــض الــنــشــاط  الــحــاصــل خــال 
الأســبــوعــيــن الأخــيــريــن مــن زيـــــارات لــلــعــديــد من 
ــارات  الــنــقــابــات لــلــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة وبــعــض زيــ

الاتــحــاد الــعــام لاتــحــادات المحافظات والــوفــود 
العربية والدولية ورغم شح النتائج فإنها تبقى 
إيجابية ولكنها لن تحقق ما ينعكس على العمال 
ــا تــفــتــقــد الأهــــــــداف الــمــشــتــقــة مــــن الــبــرنــامــج  ــهـ لأنـ
الذي لم يوضع بعد، وان كان البعض يظن أن 
تصريحات من هنا وهناك تعتبر برنامجاً فهو 
مخطئ وواهـــم، فمن أيــن نبدأ وكيف نستطيع 
ــلــــه؟ لـــذلـــك مــن  الـــمـــضـــي بــعــمــل مــمــنــهــج يـــؤتـــي أكــ
المنطقية  الحقائق  بعض  نصيغ  أن  المفترض 

والموضوعية وتتلخص بما يلي:
لا يستطيع أي تنظيم شعبي أو قوة سياسية 
أو خبير )ســوبــر مـــان( أن ينجز مهمة الــرؤيــة 
والــــبــــرنــــامــــج بـــشـــكـــل أحـــــــــادي ونــــهــــج احـــتـــكـــاري 

إقصائي.
ــابـــي والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــنـ يــعــتــبــر الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الــحــلــيــفــة بــمــثــابــة الــطــلــيــعــة الــواعــيــة الــمــعــبــرة عن 

الطبقة العاملة وأهدافها وليس بديلًا عنها.
لا يمكن للتنظيم الــنــقــابــي أن يــكــون مــعــبــراً عن 
ــائـــداً لــهــا إذا لــم يــكــن منتخباً  الــطــبــقــة الــعــامــلــة وقـ

ديمقراطياً من العمال مباشرة.
قوة التنظيم مستمدة من حقيقة تمثيله لمصالح 

الطبقة العاملة واستقلاله ووحدته.

الحوار الشامل أولًا 
بــنــاء على الــقــواعــد الأســاســيــة فالخطوة الأولــى 
بــالــمــرحــلــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لا بــــد أن تـــكـــون الـــحـــوار 
الــذي يؤمن المشاركة ويلغي التفرد والإقصاء 
ويـــوزع الــمــســؤولــيــات والـــقـــرارات مــعــاً ويضمن 
صوابية الرؤية بالحد المطلوب والرقابة أيضاً.

أهــــــــــم أهـــــــــــــــداف الـــــــــحـــــــــوار تــــتــــلــــخــــص بـــــالـــــخـــــروج 
بــمــخــرجــات تــوافــقــيــة قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق والــنــضــال 

عمال ونقابات سورية.. أين نحن؟ ما العمل؟ )4(

إن كفاءة إدارة 
تنظيمنا النقابي 

للمرحلة الانتقالية 
وانفتاحه على 

القوى العمالية 
والمجتمعية 

والسياسية سيجعله 
يستفيد ومن ورائه 

الطبقة العاملة 
بأسرها من المرحلة 

بامتياز

استمراراً لما بدأناه عبر سلسلة من المواد المتتالية لنتمكن من الوصول إلى قراءة واقع الطبقة العاملة 
والحركة النقابية وصلنا إلى مهمة تتلخص بالإجابة كتنظيم نقابي عن السؤال الأساسي ما العمل؟ أي ما هو 

دور الحركة النقابية والتنظيم النقابي بالمرحلة القادمة انطلاقاً من الواقع الحالي وحركته القادمة فمفتاح 
النجاح اليوم يكمن بالقدرة على رؤية الأمور بحركتها واستبقاها بخطوة على الأقل لا اللحاق بها والوقوع 

بالارتجال وردة الفعل والفوضى وهذا يحتاج إلى رؤية موضوعية ثورية وبرنامج عمل تتوفر بالتوازي معه 
أدواته الفاعلة والقادرة الملائمة والمعاصرة.
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شؤون ثقافية

ــيــــات الـــمـــوقـــعـــة   ونـــــــاشـــــــدت الــــشــــخــــصــ
عـــلـــى الـــعـــريـــضـــة ومـــــن بــيــنــهــا الــمــمــثــلــة 
ــائـــزة أوســـكـــار  الأمــريــكــيــة الـــحـــائـــزة جـ
الــبــارزة ســوزان  السياسية  الناشطة 
ســــــارانــــــدون، والــــكــــاتــــب الإســكــتــلــنــدي 
ــه الــــســــيــــاســــيــــة  ــتــ الــــــمــــــعــــــروف بــــســــخــــريــ
الــــــاذعــــــة فــــرانــــكــــي بـــــويـــــل، والـــمـــمـــثـــلـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أولـــيـــفـــيـــا كـــــوك مــؤســســة 
 Medics :Gaza لبث وثائقي BBC
الــمــســعــفــون  )غـــــــــزة:   Fire  Under
تـــحـــت الـــقـــصـــف( والــــتــــي تـــصـــور فــيــهــا 
مـــشـــاهـــد قـــتـــل الـــمُـــســـعـــفـــيـــن فـــــي غـــــزة. 
ــفــــة لا  ــيــ ــنــ بــــحــــجــــة وجــــــــــــود مـــــشـــــاهـــــد عــ

تتوافق مع راحة المُشاهد.
يــمــكــن لـــإعـــام أن يـــكـــون أكـــثـــر رعــبــاً 
مــن الــســاح، فعندما تصبح المجازر 
»وجهة نظر« وعندما تقرر مؤسسة 
إعلامية بحجم BBC، لديها أرشيف 

يــكــفــي لــتــوثــيــق قــــرن مـــن الاســتــعــمــار، 
بــكــل بـــــرود بـــــأنّ مـــا يـــحـــدث فـــي غــزة 
ــــث«، وتـــــؤجـــــل  ــبــ ــ ــلــ ــ »حــــــــسّــــــــاس جــــــــــــداً لــ
ــدفــــوا  ــهــ ــ ــتُ وثــــائــــقــــيــــاً عــــــن مـــســـعـــفـــيـــن اســ
وهـــم يــحــاولــون إنــقــاذ مــا يمكن ومــن 
بــقــي مـــن مــصــابــيــن وجـــرحـــى، يصبح 
ــاد  ــيــ الــــتــــشــــكــــيــــك والــــــــــســــــــــؤال حــــــــــول حــ
الإعـــــــام الـــغـــربـــي واجـــــبـــــاً. خـــاصـــة أن 
هذه المؤسسة أنتجت كماً هائلًا من 
الـــوثـــائـــقـــيـــات عــــن »تــــجــــارب الـــحـــرب« 
و»بــــــــطــــــــولــــــــة الــــــــجــــــــنــــــــود« و»أهــــــــــــــــــوال 
الإرهـــــــــــــــــــــاب...« لـــكـــنـــهـــا تــــتــــوقــــف أمــــــام 
ممرضة فلسطينية فقدت يدها بينما 
كـــانـــت تــمــســك بـــأنـــبـــوب الأوكـــســـجـــيـــن 
الـــســـؤال محقاً  لطفل مــصــاب! يصبح 
حـــتـــى عـــنـــد الـــجـــمـــهـــور الــــخــــاص الــــذي 
تــــعــــود تـــصـــديـــق كــــــذب إعـــــــام بــــــاده: 
هـــــــــذا الـــــوثـــــائـــــقـــــي »حـــــــــسّـــــــــاس« تــــجــــاه 
مَــــــــــن؟ مــــــن الــــــــــذي يـــــــتـــــــأذّى فـــــعـــــاً مــن 
ــــة الـــمـــجـــزرة؟ الــفــلــســطــيــنــي الـــذي  رؤيـ
يعيشها؟ أم الغرب الذي لا يريد أن 

تتّسخ شاشته بالواقع؟
يتقن الإعــــام تــوزيــع الــذنــب ويمحو 
الحدود بين المجرم والضحية تحت 
شعار »التوازن«، لا يرعب الوثائقي 
ــــل الــــمــــؤســــســــة لأنـــــــه يـــحـــتـــوي  ــــؤجّـ ــمـ ــ الـ
صوراً مروعة، بل لأنّه ببساطة يُظهر 

ما لا يحتاج إلى تعليق: الوقائع كما 
هي لكنها هنا فضيحة تتحدث وتدين 
مجرماً بوضوح، لأن الضحية، عندما 
تتكلم، تُسكت كل أصحاب التحليلات 
الــرمــاديــة. أمـــا الــمــمــرضــة الفلسطينية 
فهي لا تنتمي إلــى سردية الشجاعة 
الــغــربــيــة، لأنــهــا أيـــضـــاً بــبــســاطــة تُشبه 

الحقيقة أكثر من اللازم.
تجعل المؤسسة من عرض الوثائقي 
ــيــــار فــيــلــم  ــتــ خـــــيـــــاراً بــــرامــــجــــيــــاً مـــثـــل اخــ
السهرة، وما يزيد الطين بلة هو أنّ 
بعض الإعلاميين ما زالــوا يعتقدون 

أنّ »تــــأجــــيــــل الــــــعــــــرض« هـــــو إجـــــــراء 
مــهــنــي. بينما هـــو، فــي الـــواقـــع، إعـــدام 

ناعم للحقيقة.
والــــــســــــؤال الــــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه هــنــا 
 BBC لــــــــيــــــــس: لـــــــــمـــــــــاذا لـــــــــم تــــــــعــــــــرض
الــفــيــلــم؟ بــــل: مـــــاذا كـــانـــت ســتــفــعــل لو 
كـــــــــان الـــــوثـــــائـــــقـــــي عـــــــن مـــســـعـــفـــيـــن مـــن 
مكان آخــر؟ في مكان يرغب الإعلام 
ــــرض الـــــــــــدم الــــمــــســــكــــوب  ــعــ ــ الـــــغـــــربـــــي بــ
ــــن؟ هــــــــل كـــــان  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــــخــ ــمــ ــ لــــلــــضــــحــــايــــا الــ
سيُؤجل هو أيضاً؟ أم كان سيُعرض 
ــــع عــــــــبــــــــارات تـــمـــجـــد  ــ ــــث حـــــــــي، مـ ــ ــــي بـ ــ فـ

الــوقــوف مــع الإنسانية؟ هكذا إعــام 
ـــا يــطــلــب  لا يـــطـــلـــب الـــحـــقـــيـــقـــة بــــقــــدر مــ
الأداء، والفلسطيني لا يموت بهدوء 
كما يريدون له لذلك فإنه يُقصى من 
السردية. إن ما يثير الرعب أكثر من 
عــرض وثــائــقــي يكشف الــمــجــازر هو 

الصمت »المهني«.
لا تــتــعــلــق قــضــيــة وثـــائـــقـــي »بـــــي. بــي. 
بالسياسة.  بــل  فــقــط  بالحقيقة  ســـي« 
إنــــهــــا تـــظـــهـــر بــــوضــــوح كـــيـــف تـــتـــحـــوّل 
ــفـــاق  ــنـ ــلـ لـ أدوات  إلـــــــــى  الـــــمـــــؤســـــســـــات 

والتبرير لمن يملكها ويموّلها. 

	ǧإيمان الذياب

إن تــــكــــبــــيــــر الــــــــصــــــــورة ورؤيـــــــــــــة أبــــــعــــــادهــــــا عـــلـــى 
العالمي ليس ترفاً أو تنظيراً فكرياً  المستوى 
بــل هــو ضــــرورة مــن أجـــل فــهــم أعــمــق لــأوضــاع 
ــعـــرفـــة كـــيـــف يــمــكــن الـــعـــمـــل فــــي وقـــــت تــجــري  ومـ
فيه محاولة إغراق الناس بتفاصيل وصراعات 
جانبية وداخلية لا يستفيد منها سوى من يريد 

للبلاد الخراب.

»مو قدران يعمل شي«
انــــحــــســــر وخـــــبـــــا وهــــــــج الـــــــفـــــــورة الـــــتـــــي حــصــلــت 
مباشرة بعد السقوط حيث تملك الناس حينها 
شعور ورغبة في المشاركة والعمل على صياغة 
مستقبل البلاد، شعر الناس يومها أن الطريق 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــاط الاجـ ــنـــــشـ ــ بـــــــات مــــفــــتــــوحــــاً لـــلـــعـــمـــل والـ
ــــن تــعــطــيــل  ــــوات طـــــــوال مـ ــنـ ــ والــــســــيــــاســــي بـــعـــد سـ
الحياة وتعطيل دورهـــم. وتــعــزز بــالــتــوازي مع 
ــــام بـــعـــدم الاســـتـــقـــرار،  ــــذا الانـــحـــســـار شـــعـــور عـ هـ
ــيــــره نـــتـــيـــجـــة انــــــحــــــدار الأوضــــــــاع  ــأثــ ــاعــــف تــ وتــــضــ
الأمـــنـــيـــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــنـــاس، وبـــــــات كـــثـــيـــرون 
يعبرون هنا وهناك ويتكلمون عن عدم قدرتهم 
ــــرارات  عـــلـــى الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل أو اتــــخــــاذ قــ
حـــتـــى وإن كــــانــــت صـــغـــيـــرة وتــــخــــص شـــؤونـــهـــم 
الــشــخــصــيــة. وازداد تـــــداول جــمــلــة »الـــواحـــد مو 

قدران يعمل شي...إلخ«.
ــــم حــــقــــيــــقــــة أن الاســـــــتـــــــقـــــــرار ضـــــــــرورة  ــهـ ــ ــكــــن فـ ـــمــ يـ
ــنــــه مــــــن الــــتــــأقــــلــــم والــــتــــكــــيــــف مــع  ــكّــ ــمــ ــــان، تــ ــــســ ــــإنــ لــ
ــتـــي تــطــرحــهــا الـــظـــروف  ــيـــرات الـ ــغـ ــتـ الــتــقــلــبــات والـ

ــقـــاع  ــلـــى بـــرمـــجـــة عـــمـــلـــه وتــــوفــــيــــر إيـ ــاعــــده عـ وتــــســ
السيئة،  نتائجه  لــه  غيابها  وأن  لحياته،  متناغم 
السلبية الاجتماعية والسياسية والركود  ولكن 
ــتـــشـــاؤم والـــشـــك بــالــمــســتــقــبــل، بــســبــب شــعــور  والـ
عـــــدم الاســــتــــقــــرار هــــــذا، هــــو أيــــضــــاً مــــن الأخـــطـــار 
الــتــي تـــواجـــه الـــنـــاس فـــي مــرحــلــة هــامــة يفترض 
فيها تعزيز وتوحيد جهود الغالبية العظمى من 
الناس للمشاركة والانخراط في رسم مستقبل 

البلاد ومستقبلهم.

»تبديد غيوم التشاؤم«
فالحياة ليست فــورات، بل ثمة مسار سياسي 
ــمــــوضــــوعــــي الــــــــذي يـــفـــتـــرض  يـــــؤكـــــده الــــــواقــــــع الــ
انــــخــــراط الـــغـــالـــبـــيـــة بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي والــعــمــل 
ــاد وتـــثـــبـــيـــت حــــلــــول حــقــيــقــيــة  ــ ــــجـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي لإيـ
لـــلـــمـــشـــاكـــل الــــمــــتــــراكــــمــــة، وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب »تـــبـــديـــد 
ــتـــشـــاؤم الــكــثــيــفــة والـــداكـــنـــة الـــتـــي تثقل  غـــيـــوم الـ
بوطأتها أحياناً على أقــدر المناضلين وأكثرهم 
مــســؤولــيــة« حــســب تعبير انــطــونــيــو غــرامــشــي. 
ــــل وفـــــــــق الأهـــــــــــواء  ــمـ ــ ــعـ ــ ولــــــيــــــس الانــــــكــــــفــــــاء أو الـ
ــــوق«، أو الاســـتـــســـام  ــــســ ــــوق يــ ــــسـ ــــب الـ ــــسـ »وحـ
لـــلـــحـــالـــة الانــــتــــظــــاريــــة وتــــأجــــيــــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
العام،  الحقل  فــي  العمل  يتطلب  كما  المطلوبة. 
ــاركـــة فــــي الـــســـيـــاســـة ومـــنـــاقـــشـــة الــقــضــايــا  والـــمـــشـ

المحوريّة للبلاد. 
الــعــام، لاعتقادهم   ينسحب البعض مــن العمل 
أن العمل الفردي يكفي، ولكنّ العمل الجماعي 
أمـــضـــى وأكــــثــــر فـــاعـــلـــيّـــة وتـــــجـــــذّراً خـــاصـــة عــنــدمــا 
يتعلق الأمــــر بــالــحــيــاة الــمــشــتــركــة. فــكــيــف يمكن 

فورة أم مسار حياة؟
مازال البعض يقيس الأمور وفقاً للأحداث التي تحكم دائرته الصغيرة، بينما 

العالم كله يتغير وتغييره ما هو إلا تعبير عن صراع بين مصالح قوى معينة تأخذ 
أسماءً وأشكالًا ومواقع مختلفة.

محاربة الفقر مثلًا وآثاره بالعمل الفردي بينما 
جـــــذوره وأســـبـــابـــه قــائــمــة فـــي الــبــنــيــة الــســيــاســيــة 

والاقتصاديّة للبلاد.

مهام لم تنتهِ
الــمــهــمــة لـــم تـــنـــتـــهِ، بـــل تــــــزداد إلـــحـــاحـــاً ولــــن يفيد 
الــظــروف، ومستقبل سورية  الانتظار لتحسن 
لن يصنعه إلا أبناؤها. وتؤكد الرؤية الواسعة 
العالمي  المستوى  على  المتسارعة  للتغييرات 
ازديـــــــاد دور الـــشـــعـــوب بـــهـــذه الأثــــنــــاء مـــع تغير 

ميزان القوى الدولي. إن فسحة الأمل التي لا بدّ 
منها اليوم، هي في نضال أولئك الذين ما زالوا 
يحاولون ويحلمون بعكس الصراع إلى موقعه 
الــطــبــيــعــي، إنــهــم جــمــوع الــســوريــيــن المستَغلين 
والمقموعين والمظلومين على امتداد خطوط 
الصراع القائمة. ثمة حاجة لتجميع السوريين 
وتوحيد جهودهم للحفاظ على البلاد وإعــادة 
بــنــائــهــا، كــمــا إنّ تــثــبــيــت الــبــوصــلــة بــهــذا الاتــجــاه 
يساعد السوريين على حل كل المشاكل بجهد 

ووقت وخسائر أقل.

فضيحة »الصمت المهني«
فضيحة إعلامية جديدة بطلها هذه المرة مؤسسة 

إعلامية كبيرة هي BBC حيث طالبت أكثر من 600 
شخصية فنية وعامة ببث وثائقي »غزة: المسعفون تحت 

القصف«، وقدموا عريضة مفتوحة لمناشدة المؤسسة 
التي قررت بأنّ ما يحدث في غزة »حسّاس جداً للبث«، 

وأجلت وثائقياً عن المسعفين الذين استُهدفوا وهم 
يحاولون إنقاذ الجرحى.
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	ǧسعد صائب

ــمــــرســــوم مـــهـــمـــة الـــهـــيـــئـــة وصـــاحـــيـــاتـــهـــا  يــــحــــدد الــ
بالنص التالي:

ــلـــى الـــصـــاحـــيـــات الـــمـــمـــنـــوحـــة لــرئــيــس  »بــــنــــاء عـ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، واســـتـــنـــاداً إلــى 
أحــكــام الإعــــان الــدســتــوري، وإيــمــانــاً بــضــرورة 
ــيـــة كــــركــــيــــزة أســـاســـيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــدالــــة الانـ ــعــ تــحــقــيــق الــ
لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، 
ما  يُعلن  الشاملة،  الوطنية  للمصالحة  وتحقيقاً 

يلي:
تــشــكــل هــيــئــة مــســتــقــلــة بـــاســـم »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للعدالة الانتقالية« تُعنى بكشف الحقيقة حول 
النظام  الــتــي تسبب فيها  الانــتــهــاكــات الجسيمة 
الــبــائــد، ومــســاءلــة ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عنها 
الــضــرر  الــجــهــات المعنية، وجــبــر  بالتنسيق مــع 
الـــواقـــع عــلــى الــضــحــايــا، وتــرســيــخ مـــبـــادئ عــدم 

التكرار والمصالحة الوطنية«.
النقطة الأساسية التي استقطبت القسم الأكبر 
مــن الــنــقــاش، هــي حــصــر مهمة الهيئة المنشأة 
بـــ»كــشــف الــحــقــيــقــة حـــول الانــتــهــاكــات الجسيمة 
ــام الــــــبــــــائــــــد...«، الأمـــــر  ــنــــظــ الــــتــــي تـــســـبـــب فـــيـــهـــا الــ
الــــذي يــمــكــن أن يُــفــهــم مــنــه أن الانــتــهــاكــات التي 
ارتــكــبــتــهــا الأطـــــــراف الأخــــــرى فـــي ســــوريــــة، بما 
فيها فصائل المعارضة بمختلف أصنافها، باتت 
خارج قوس، وتم غض النظر عنها، وسيفلت 
مرتكبوها مــن أي محاسبة مــن أي نـــوع كــان، 
مـــا يــجــعــل الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة الــمــفــتــرضــة، عــدالــة 
عــرجــاء، وشــكــاً مــن أشــكــال »عــدالــة المنتصر«، 
القضائي  بمفهومها  الــعــدالــة  مــع  تتناقض  الــتــي 
تــالــيــاً أن تنسف المهام  والاجــتــمــاعــي، ويمكنها 
الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــحــقــقــهــا هـــــذه الــهــيــئــة 

القانون،  بـــ»بــنــاء دولـــة  وفــقــاً للنص، والمتمثلة 
الــضــحــايــا، وتحقيق المصالحة  وضــمــان حــقــوق 

الوطنية الشاملة«.
ــاول إيـــجـــاد مـــخـــرجٍ تـــأويـــلـــي لــلــنــص،  ــ الــبــعــض حـ
يـــســـمـــح لــــه بـــتـــوســـيـــع دائــــــــرة عـــمـــلـــه لــيــشــمــل كــل 
المرتكبين من كل الأطــراف، عبر الاستناد إلى 
التي تسبب فيها  الجسيمة  عبارة »الانتهاكات 
الــنــظــام الـــبـــائـــد«، وتـــحـــديـــداً »الـــتـــي تــســبــب بــهــا«، 
مُفسراً بأن النظام هو السبب الأساسي في كل 
ما جرى من جرائم، بما فيها تلك التي ارتكبتها 
فصائل في المعارضة، وبالتالي فإن كل الجرائم 
يمكن أن يتم تشميلها باعتبارها جرائمَ تسبب 
بها النظام، وتسببه بها لا يرفع المسؤولية عن 
مرتكبيها المباشرين، ولا يحجب محاسبتهم... 
وإنْ كان هذا الفهم »السياسي-الجنائي« يمكن 

أن يعتبر »ظرفاً مخففاً«.

ماذا تقول الوقائع؟
إذا تركنا النقاش »القانوني« جانباً إلــى حين، 
وحاولنا البحث في المعاني الأوسع، السياسية 
والاجتماعية والوطنية لفكرة العدالة الانتقالية، 
ــــن الـــنـــظـــر فـــــي تـــجـــارب  ــــد قـــبـــل كـــــل شــــــيء مـ لا بـ
ــعـــوب والـــــــــدول الأخـــــــــرى، لـــيـــس لـــتـــكـــرارهـــا،  الـــشـ
ولــكــن على الأقـــل، كــي تساعدنا فــي إلــقــاء شيء 

من الضوء على المسألة موضع النظر.
الأهلية، وتجربة  الحرب  اللبنانية في  التجربة 
رواندا والعراق ويوغوسلافيا وجنوب أفريقيا، 
وغيرها العديد مــن التجارب الأخـــرى، تشترك 
فــي أنــه لــم تجر فــي نهاية الــمــطــاف محاسبة لا 
كــــل الــمــرتــكــبــيــن ولا نــصــفــهــم، ولا حـــتـــى واحــــد 
بــالألــف مــنــهــم، واقــتــصــرت الــمــحــاســبــة عــلــى عــدد 
الــنــافــذة. حتى محاكمات  قليل مــن الشخصيات 

العدالة الانتقالية... »بدنا نكفي بيللي بقيوا«

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم )20( القاضي بإنشاء »الهيئة الوطنية للعدالة 
الانتقالية«، يوم السبت الماضي 2025/5/17، ومنذ لحظة صدور المرسوم وحتى الآن، يدور نقاش واسع حول 

الهيئة نفسها، ومهامها، وحول المطلوب من »العدالة الانتقالية« ككل.

نــــورنــــبــــرغ الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي جـــــرت بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وحــوكــم فيها مــجــرمــو النظام 
الـــنـــازي الــمــنــهــار، اقــتــصــرت عــلــى 177 شــخــصــاً، 
حكم بالإعدام منهم 24، وبالسجن المؤبد 20، 

ولمدد مختلفة 98، وتمت تبرئة 35.
لا يمكن الــقــول بــأن أيـــاً مــن الــنــمــاذج الــمــذكــورة 
أعــاه، هي نماذج »مثالية«، أو نماذج صالحة 
العدالة للضحايا من وجهة نظر  لفكرة تحقيق 
جنائية، أو حتى من وجهة نظر قانونية عامة. 
مــع ذلــك، فــإن مــا تخبرنا بــه هــذه الــنــمــاذج، وما 
ــا، هــــو الـــفـــكـــرة  ــهـ ــنـ ــفـــاد مـ ــتـ يـــمـــكـــن بـــالـــفـــعـــل أن يُـــسـ

الواضحة التالية: 
حـــيـــن يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن »عــــدالــــة انــتــقــالــيــة«، 
فإن المقصود هو جانبها السياسي والوطني، 
ــــارق كــبــيــر له  ولـــيـــس جــانــبــهــا الــجــنــائــي؛ وهــــو فـ
أسبابه الواضحة؛ فالتعامل مع ما جــرى ضمن 
صراع عسكري طويل الأمد، بوصفه جملة من 
إدانــة كل  الجنائية، يعني  الجرائم والانتهاكات 
الأطـــراف في نهاية المطاف، وزج عشرات أو 
حــتــى مــئــات الألــــوف مــن الــنــاس فــي الــســجــون، 
وتعليق مئات منهم على أعواد المشانق... وهو 
أمـــر لــيــس فــقــط غــيــر ممكن عــمــلــيــاً، ولــكــنــه أيــضــاً 
غير ممكن من وجهة نظر الحفاظ على البلاد 
ــتـــقـــرار والـــتـــعـــافـــي... ما  والـــعـــبـــور بــهــا نــحــو الاسـ
يستوجب طريقة نظرٍ مختلفة للمسألة برمتها، 

طريقة نظر سياسية-وطنية.

جوهر »العدالة الانتقالية« المطلوبة
ــادة والــــدمــــويــــة وطـــويـــلـــة الأمــــد  الــــصــــراعــــات الــــحــ
ــــن الــــــبــــــدان، تـــتـــرك  ــــي أي بـــلـــد مـ الــــتــــي تــــجــــري فـ
نــدوبــهــا وجــراحــهــا الــعــمــيــقــة فـــي كــامــل المجتمع 
الـــذي تــجــري ضــمــنــه. وظــيــفــة الــعــدالــة الانتقالية 
هــي قــطــعــاً لــيــســت مــحــاولــة إزالــــة هـــذه الــنــدوب؛ 
بل على العكس تماماً، وظيفة العدالة الانتقالية 
هــي توضيح هــذه الــنــدوب والــكــشــف عنها بكل 
أبــــعــــادهــــا، بـــمـــا يـــحـــولـــهـــا إلـــــى جـــــزء مــــن الــــذاكــــرة 
الوطنية للمجتمع المكلوم؛ والهدف من تكريس 
الــنــدوب جــــزءاً مــن الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة للمجتمع، 
هو أن تبقى شاهداً مستمراً على المأساة التي 

حدثت، بالضبط لمنع تكرارها.
وكي نتمكن من منع تكرار المأساة، فإن أول ما 

ينبغي التركيز عليه هو: الأسباب التي دفعتنا 
نــحــو الـــكـــارثـــة، لــمــعــالــجــتــهــا بــشــكــل جـــــذري يمنع 

تكرارها في أي وقت لاحق.
ولعل بين الدروس الكبرى التي لا يجوز القفز 

فوقها، ما يلي:
أولًا: الاستعانة بالأطراف الخارجية من جانب 
قسم مــن السوريين ضــد أقــســام أخـــرى، يــؤدي 
إلى مزيد من التدخلات الخارجية، من أطراف 
متعددة ومتناقضة، ويــحــول الــبــاد إلــى ساحة 
صراع إقليمي ودولي، ويضاعف آلاف المرات 

من حجم الخسائر البشرية والمادية.
ثانياً: قــســم الــســوريــيــن عــلــى أســـس قــومــيــة أو 
طائفية أو دينية، من شأنه أن يعزز من سيلان 
الدم ومن الخراب العام. ومن شأنه أن يضعف 
البلاد ككل، وأن يضعف كل أطرافها واتجاهاتها 

وتياراتها.
ثالثاً: العمل السلمي المرتكز إلى نشاط الناس 
ــيــــاســــي، هــــو دائـــــمـــــاً الـــطـــريـــق  الاجـــتـــمـــاعـــي والــــســ
الأقــــصــــر والأقــــــــل تــكــلــفــة نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر، ونــحــو 
الوصول إلى الحقوق. واستخدام العنف ينبغي 
أن يكون في إطار الدفاع فقط، وضمن شروط 
ــعـــة لسفك  ــــاع« ذريـ ــــدفـ صـــارمـــة لا تــجــعــل مـــن »الـ

دماء الناس.
رابعاً: الجوهر العملي في العدالة الانتقالية هو 
التي ارتكبتها  الاعتراف بالجرائم والانتهاكات 
كـــل الأطـــــراف وكــشــفــهــا؛ أي الــمــصــارحــة تــمــهــيــداً 
المحاسبة  واســتــخــدام  والــمــصــالــحــة،  للمسامحة 
بــوصــفــهــا تــكــثــيــفــاً رمــــزيــــاً لــلــعــدالــة، عــبــر مــحــاكــمــة 
عـــدد مــحــدد مــن الــشــخــصــيــات الــنــافــذة وصاحبة 

المسؤولية في الارتكابات من كل الأطراف.
ــيــــة لـــزيـــاد الــرحــبــانــي،  فـــي أحــــد الـــبـــرامـــج الإذاعــ
وفــي ســيــاق الحديث عما بعد الــحــرب الأهلية 
اللبنانية، يقول: »بدنا نكفي بيللي بقيوا، مش 
بدنا نكفي على اللي بقيوا« ... وفــي سورية 
أيضاً ينبغي أن نكمل بمن بقي من السوريين، 
لا أن نـــكـــمـــل عـــلـــى مــــن بـــقـــي مـــنـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي 
نــحــتــاج إلـــى مــنــطــق مختلف تــمــامــاً عــن منطق 
الانتقام، وعن منطق انتصار قسمٍ من الشعب 
على قسمٍ آخــر، لأن منطقاً كهذا من شأنه أن 
يكرس خسارة الجميع، وخسارة البلد بأسره 

معهم...

في أحد البرامج 
الإذاعية لزياد 

الرحباني وفي 
سياق الحديث عما 
بعد الحرب الأهلية 

اللبنانية يقول: »بدنا 
نكفي بيللي بقيوا 

مش بدنا نكفي على 
اللي بقيوا«
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ــار، ووضــــــــــوح افـــتـــقـــاد  ــ ــعـ ــ ــــشـ ورغـــــــــم فــــوضــــويــــة الـ
رافعيه لبرنامج بديل واضــح، فإنه محق تماماً 
فـــي جــزئــه الأول: »نــحــن نــعــرف مـــا لا نــريــد«. 
ولــعــل مـــن الــمــفــيــد لــلــســوريــيــن أيـــضـــاً، وكــخــطــوة 
لا بد منها للاتفاق على »مــا نريد« بما يخص 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي لــســوريــة، أن نتفق على 
»مـــا لا نـــريـــد«، وهـــو أمـــر لــيــس بــســيــطــاً وليس 

قليل الأهمية... لماذا؟
ــقـــول أي طـــــرف ســـيـــاســـي فــي  مــــن الـــســـهـــل أن يـ
ســــوريــــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة: نــريــد 
اقتصاداً قوياً ومنتجاً ونمواً وازدهــاراً وعدالة 
اجتماعية وحياة كريمة وتعليماً جيداً وصحة 
جــيــدة وبنية تحتية مــتــطــورة وإلــــخ... هــو أمــرٌ 
سهل إلى ذلك الحد، أن بشار الأسد نفسه، بقي 
يكرر كلاماً من هذا النوع طوال 24 سنة، وقبله 
والـــده طـــوال 30 ســنــة! ومــن السهل أن يوافق 
الناس على هــذا الكلام بوصفه »مــا يريدون«، 
ولــكــن الــوقــائــع تــقــول: إن جــهــات متناقضة عبر 
الــتــاريــخ، رفــعــت هـــذه الــشــعــارات نفسها، وكلما 
كان الفساد والتغوّل والتسلط أكبر، كلما كان 
الإصـــــرار عــلــى تــكــرار هـــذه الــشــعــارات أكــبــر؛ ما 
يــعــنــي أنـــهـــا بـــا مــضــمــون عــمــلــيــاً، مـــا لـــم تــقــتــرن 
ــــال واضـــــحـــــة تــصــب  ــــعـ ــأفـ ــ ــبــــرامــــج تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، وبـ بــ
بالفعل في مصلحة عموم الناس، وفي مصلحة 

تطور اقتصادي حقيقي.
لن تحاول هذه المادة حصر كل الأشياء التي 
»لا نريدها« لاقتصادنا الــســوري، لأنها كثيرة 
بحق )رغم أنه من الممكن اختصارها بعبارات 

عــامــة وصــحــيــحــة، ولــكــنــهــا لـــن تــكــون مــفــيــدة في 
إغناء النقاش العام حول المسألة(.

»اقتصاد حر«
بــــيــــن الــــــطــــــروحــــــات الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت عــــلــــى لـــســـان 
مسؤولين في السلطة الجديدة القائمة، القول: 
إن الاقتصاد السوري ينبغي أن يكون »اقتصاداً 
ــراً«. وهـــذا الــكــام ينتمي لــمــا أســمــيــنــاه أعــاه  حــ
بــلــغــة الــشــعــارات الــعــامــة، خــاصــة وأنــــه يستخدم 
كلمة »حر« التي تسبغ حكم قيمة إيجابي على 
الاقــتــصــاد الــمــفــتــرض، فــالــحــر شـــيء جــيــد، وهــو 
عكس العبد والعبودية! ولكن هل الأمــور حقاً 

بهذه السطحية والبساطة؟!
حــيــن الــحــديــث عـــن »الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر« بالمعنى 
ــمــــدرســــي، فـــــإن الـــحـــديـــث يــجــري  ــتــــصــــادي الــ الاقــ
عــن ثــاثــة عــوامــل )رأس الــمــال، الــبــضــائــع، قوة 
العمل(. حين يتحدث الأكاديميون المناصرون 
ــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك  ــنـ ــ لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـــعـــهـــم صـ
الدولي ومنظمة التجارة العالمية عن »الاقتصاد 
الــــحــــر«، فــهــم يـــقـــصـــدون بــالــضــبــط حـــريـــة حــركــة 
رأس المال، وحرية حركة البضائع، ولكن ليس 
حرية حركة قوة العمل. ويقصدون أيضاً حرية 
رأس الـــمـــال فـــي تــحــديــد ســعــر الـــبـــضـــائـــع، وفــي 
تحديد سعر قــوة العمل )أي الأجـــور(، وتبقى 
للعامل »حرية« أن يخضع للشروط المفروضة 

عليه، أو أن يجلس في بيته!
حـــيـــن يــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن تـــحـــريـــر الأســــــــواق، 
ــار، أي إلـــغـــاء  ــ ــعــ ــ يــــكــــون الـــمـــقـــصـــود تـــحـــريـــر الأســ
ــــة لأســـعـــار  ــــدولـ ــــم اجـــتـــمـــاعـــي تــــقــــوم بــــه الـ أي دعــ
الــبــضــائــع الــرئــيــســيــة، ولــكــن لا يــتــم الــحــديــث عن 

»نعرف ما لا نريد«: »نعرف ما لا نريد«: 
حول النموذج الاقتصادي المنشود لسورية!

بين الشعارات التي تكررت ضمن الحركة الطلابية الشهيرة في فرنسا عام 1968، شعار »نحن نعرف ما لا 
نريد، ونريد ما لا نعرف- On sait ce qu’on ne veut pas, mais pas ce qu’on veut«. وكان انتشاره 

الواسع في حينه مرتبطاً بالنشاط العالي للفوضويين »الأناركيين« ضمن تلك الحركة.

ــــور عــبــر ربــطــهــا بـــالأســـعـــار! أي أن  تــحــريــر الأجـ
الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يخضع للعرض 
والطلب كــأي بضاعة أخـــرى، بغض النظر عن 

حق العمال في الحياة الكريمة.

فلنضف بعض الأرقام
تتضمن اتــفــاقــيــات »الــتــجــارة الــحــرة« الــتــي تعد 
الأســــاس فــي إنــشــاء منظمة الــتــجــارة العالمية، 
»حرمة« تدخل جهاز الدولة في دعم المنتجين 
المحليين؛ لأن هذا الدعم بــرأي المنظمة يعتبر 
إخـــالًا بالتنافس الــعــادل، فالمنتج الــذي يتلقى 
دعــــمــــاً مــــن حـــكـــومـــتـــه، يـــصـــبـــح أكــــثــــر قـــــــدرة عــلــى 
المنافسة في الأسواق الخارجية، وفي الأسواق 
الداخلية، وهو أمر يخل بالتنافس »الشريف« 

بين المنتجين!
ــــرى تــطــبــيــقــه  ــا يــــكــــون جــــمــــيــــاً، لــــو جــ كـــــــامٌ ربــــمــ
بــالــفــعــل، وعـــلـــى الــجــمــيــع. ولـــكـــن الــحــقــائــق تــقــول 
شيئاً مختلفاً كلياً؛ فالدول الغربية بالذات، هي 
أكثر الدول دعماً لمنتجيها المحليين، بل وحتى 

لبنوكها الخاصة.
على سبيل المثال لا الحصر، عام 2005، بلغت 
نسبة دعــم الــدولــة للإنتاج الــزراعــي كنسبة من 
القيمة الإجمالية للمنتج الزراعي النسب التالية: 
أمــريــكــا: 18%، كـــنـــدا: 21%، الاتـــحـــاد الأوروبـــــي: 

32%، اليابان 58%، النروج %70.
أما في دول »العالم الثالث«، ونحن ضمنها، فإن 
قيام الدولة بدعم الزراعة، يُعتبر تخلفاً وإخلالًا 
بشروط »المنافسة الحرة« و»الاقتصاد الحر« 
... لماذا؟ لأنه يعني أن دولنا يمكنها في هذه 
الــحــالــة أن تــؤمــن إنــتــاجــاً زراعـــيـــاً يــكــفــيــهــا ذاتـــيـــاً، 
بــل ويمكنها أن تــنــافــس فــي الأســـــواق العالمية 
بالفائض من إنتاجها، وهذا أمرٌ يخل بـ»حرية« 
شركات وحكومات الدول الغربية في نهبنا عبر 
التصدير إلينا، وعبر استيراد موادنا الخام غير 
بأسعار زهــيــدة...  المصنعة  أو نصف  المصنعة 
هذه هي المسألة ببساطة، الاقتصاد الحر الذي 
يُــــروج الــغــرب لـــه، هــو اقــتــصــاد يــكــون فــيــه حــراً 

في نهبنا...

مزيد من الأرقام
تعالوا ننظر في »المنافسة الحرة« من وجهة 

نــظــر الــقــطــاعــات الــمــالــيــة. ألــيــس مـــن الــمــفــتــرض 
وفقاً للفهم الرأسمالي للأمور أن الشركة التي 
لا تــعــرف تــدبــيــر أمــورهــا هــي شــركــة ينبغي أن 
تـــفـــلـــس وتـــتـــنـــحـــى لــمــصــلــحــة »الأصــــــلــــــح«؟ نــعــم، 
هــكــذا الـــكـــام فـــي الــكــتــب وفـــي الـــشـــعـــارات... أمــا 
ــالــــوضــــع مـــخـــتـــلـــف؛ خــــــال الأزمــــــة  ــــي الـــــواقـــــع فــ فـ
المالية بين 2007-2009، قدم البنك الفيدرالي 
ــاً مــجــمــوعــه قــــرابــــة 16 تــرلــيــون  الأمـــريـــكـــي دعــــمــ
دولار لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــفـــلـــســـة، عــــلــــى شــــكــــل ديـــــون 
بفوائد صفرية أو شبه صفرية، وليس معروفاً 
إن تم تسديد أي شــيء منها لاحــقــاً. مثلًا: بنك 
سيتي غــروب حصل على 2.5 ترليون دولار، 
وبنك مورغان ستانلي حصل على 2 ترليون، 
ومــيــريــل لــيــنــش 1.9... وإلــــخ. وكــذلــك الأمــــر مع 
البنك المركزي الأوروبــي الــذي قدم قرابة 1.5 
تــرلــيــون يـــورو لــعــدد مــن الــبــنــوك والمؤسسات 

المالية الخاصة.

خلاصة أولية
مـــا يــجــري تــقــديــمــه لــنــا بــوصــفــه »اقـــتـــصـــاداً حــــراً«، 
يــعــبــر عـــن نــمــوذجــيــن مــتــعــاكــســيــن تـــمـــامـــاً يــحــمــان 
الاســـــــم نـــفـــســـه. نــــمــــوذج مـــخـــصـــص لــعــلــيــة الــــقــــوم، 
أي لـــلـــدول الـــغـــربـــيـــة، وضــمــنــه يــجــب عــلــى الـــدولـــة 
أن تــدعــم الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــتــعــلــيــم والــطــبــابــة 
وتــطــويــر الــبــنــى التحتية، وحــتــى الــقــطــاع الــمــالــي. 
ونــمــوذج آخـــر، بــالاســم نــفــســه، مخصص لــدولــنــا، 
دول الأطـــــــراف، يــنــبــغــي فــيــه أن تــنــســحــب الــدولــة 
من أي دور اجتماعي، عليها ألا تدعم لا الزراعة 
ولا الــصــنــاعــة ولا الــتــعــلــيــم ولا الــطــبــابــة، ولا أي 
شــــــــيء... عــلــيــهــا أن تــعــمــل شـــرطـــي مــــــرور يــمــســك 
بعصا قصيرة لا تُستخدم في ضرب أحد، بل في 
الإيحاء بالسيطرة... في حين أن رؤوس الأموال 
الخارجية يمكنها أن تنهب ما تشاء وتخرج من 
الــبــاد فــي أي وقــت تشاء وتدخلها فــي أي وقت 
تشاء... وعلى الحكومة أن توفر للغرب يداً عاملة 
ماهرة ورخيصة للتصدير بشكل مستمر نحوه، 
ــيـــر مــصــنــعــة  وعـــلـــيـــهـــا أن تــــوفــــر مـــــوادهـــــا الــــخــــام غـ
أو نـــصـــف مــصــنــعــة بـــأحـــســـن الأحــــــــــوال، وجـــاهـــزة 
للتصدير... أي باختصار، أن تكون بلادنا أرضــاً 
مستباحة للنهب الغربي... هذا بالتأكيد هو »ما لا 

نريده«، ونعرف أننا لا نريده!

وعلى الحكومة 
أن توفر للغرب 

يداً عاملة ماهرة 
ورخيصة للتصدير 

بشكل مستمر نحوه 
وعليها أن توفر 

موادها الخام غير 
مصنعة أو نصف 

مصنعة بأحسن 
الأحوال وجاهزة 

للتصدير
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فــقــرار تــوزيــع إنـــــذارات الإخــــاء على 
مستثمري ومــســتــأجــري الــمــحــال في 
مــبــنــى الـــمـــحـــافـــظـــة بــحــجــة »الـــتـــهـــالـــك« 
و»تــلــبــيــة حــاجــات الــمــواطــنــيــن« يفتح 
أبواباً كثيرة من الأسئلة، لا يبدو أن 

المحافظة معنية بالإجابة عنها.
تـــمـــامـــاً كـــحـــال غـــيـــاب الـــتـــبـــريـــرات عــن 
ــكــلــف،  مـــشـــروع تــجــمــيــل قـــاســـيـــون الــمُ
ذو الـــطـــابـــع الـــتـــرفـــي والاســـتـــثـــمـــاري 
الذي لن يستفيد منه المواطن المفقر 

والمغلوب على أمره!

 هل الأولوية الآن 
لهدم مبنى إداري؟

ــــة  ــــمـ ــــاصـ ــــعـ فـــــــــي وقـــــــــــت تـــــعـــــيـــــش فــــــيــــــه الـ
دمـــــشـــــق أســــــــــوأ مــــراحــــلــــهــــا مــــــن حــيــث 
ــفّـــــرة- أحــــيــــاء  ــ ــــحـ الـــــخـــــدمـــــات: طـــــــرق مـ
غــارقــة فــي الــظــام- مــيــاه مقطوعة- 

ــــل- صـــــــــــرف صـــحـــي  ــمــ ــ ــعــ ــ هـــــــاتـــــــف لا يــ
ــاة كـــامـــلـــة تُـــــــدار عــلــى  ــــ ــيـ ــتـــرئ- وحـ ــهـ مـ
وقــــع الأزمـــــــات… تــخــتــار الــمــحــافــظــة 
أن »تــطــوّر« نفسها بمشروع مكلف 
يـــتـــطـــلـــب مــــيــــزانــــيــــة ضــــخــــمــــة، تُـــقـــتـــطـــع 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــن 

جيب المواطن. 
ــبــــرر صـــــرف الـــمـــلـــيـــارات  ــ أي مــنــطــق يُ
عـــلـــى واجــــهــــة إســمــنــتــيــة بــيــنــمــا تــغــرق 
أحياء بأكملها في النسيان والإهمال؟

الحقوق لا تُهدم بالجرافات
الــمــحــال فـــي مــبــنــى الــمــحــافــظــة ليست 
مجرد أبنية، بل مصدر رزق لعائلات، 
ولها عقود قانونية بعضها قائم منذ 
عــقــود، بموجب صيغ تضمن حقوق 

المستأجرين. 
ــــذه الـــحـــقـــوق الــــيــــوم؟  فـــمـــن يـــحـــمـــي هــ
ومــن يعوّض العطل والــضــرر الناتج 
عن الهدم والتوقف عن العمل؟ ومن 
يعوّض أصحاب العقود الاستثمارية 

التي لم تنتهِ بعد؟ 
ــلّــــف نـــفـــســـهـــا حــتــى  ــكــ الـــمـــحـــافـــظـــة لـــــم تــ
عــنــاء الــتــوضــيــح، بـــل أوصـــلـــت رســالــة 
واضــــــــــحــــــــــة: ســــــنــــــبــــــدأ الــــــــهــــــــدم فــــــــي 16 
ــلِ، فــلــيــتــحــمــل  ــ ــــخـ ــم يُـ حـــــزيـــــران، ومـــــن لــ

المسؤولية!
وكــأنــهــا تــقــول لــلــمــواطــن: »حــقــوقــك لا 

تهم، ومصلحتك لا تعنينا«.

أهو مشروع تنموي أم غطاء 
لمصالح خفية؟

الــمــشــروع الــمــعــلــن بــاهــظ التكلفة بلا 
شك، وتوقيته يثير الريبة. 

فهل من المنطقي أن تُصرف مليارات 
ــــرات عــــلــــى بـــــنـــــاء جــــــديــــــد، بــيــنــمــا  ــيــ ــ ــلــ ــ الــ

العاصمة تنهار خدماتياً؟ 
هــــــذا  فـــــــــي  يــــــــــــرى  مـــــــــن  هــــــــنــــــــاك  إن  أم 
جديد،  »لاستثمار«  فرصة  المشروع 
لعقود مقاولات ومناقصات مشبوهة، 

ولو على حساب المصلحة العامة؟ 

فمن يربح؟ ومن يخسر؟ الإجابة لا 
تــحــتــاج إلـــى تحليل عــمــيــق: الــمــواطــن 

يدفع الثمن مجدداً.

إلى متى؟
إلـــــى مـــتـــى يــســتــمــر الـــتـــاعـــب بــمــصــيــر 
الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن بــــــــاســــــــم »الــــــتــــــطــــــويــــــر« 

و»الحداثة« و»التجميل«؟ 
إلى متى تُهمل الكوارث اليومية التي 
يعيشها الــســكــان، لــيُــنــفــق الــمــال الــعــام 

على مبانٍ وإكساء وديكور؟ 

وإلـــى مــتــى تُــنــتــهــك الــحــقــوق، ويُــعــامــل 
أصحاب العقود وكأنهم طارئون في 

أرضهم؟
ما يحدث اليوم ليس مجرد مشروع 
ــــاس لــــرؤيــــة  ــكـ ــ ــعـ ــ إعـــــــــــادة بــــــنــــــاء، إنــــــــه انـ
ســلــطــويــة تــضــع مــصــلــحــتــهــا فــــوق كل 
المواطن مجرد رقم  اعتبار، وتعتبر 

في دفتر الخسائر.
فـــــهـــــل نـــــصـــــمـــــت؟ أم نــــــرفــــــع الـــــصـــــوت 
ــاً لـــمـــا تـــبـــقّـــى مــن  ــ ــــدمـ ونـــــقـــــول: كـــفـــى هـ

كرامة المواطن!

ــنـــــوان »الــمــصــلــحــة  ــ الــــــقــــــرار، الـــــــذي جــــــاء تـــحـــت عـ
الــحــر«، ينهي عملياً  العامة« »وسياسة السوق 
احـــتـــكـــار مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــعــــام لـــهـــذا الـــنـــشـــاط، 
ويــــفــــتــــح الـــــبـــــاب عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــه أمــــــــام الـــقـــطـــاع 

الخاص للاستثمار في قطاع المياه.
اللافت أن هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه 
البلاد من موجات جفاف حادة ونقص متزايد 
في موارد المياه، الأمر الذي حوّل مياه الشرب 

من حاجة أساسية إلى سلعة قابلة للاستغلال.

استثمار مربح ومستقطب
ــقـــرار،  ــــدور الـ ــا«، وعـــلـــى ضــــوء صـ ــانــ بــحــســب »ســ
كشف مدير المواصفات والــجــودة فــي الإدارة 
بــــوزارة الاقــتــصــاد والصناعة،  الــعــامــة للصناعة، 
المهندس محمد عبدو الليكو، أن الوزارة تلقت 
ــقـــارب 115 طــلــبــاً لــتــرخــيــص إنـــشـــاء مــعــامــل  ــا يـ مـ
فـــلـــتـــرة وتــعــبــئــة الـــمـــيـــاه الـــمـــعـــدنـــيـــة، مـــنـــوعـــة بــيــن 

طلبات لمستثمرين محليين وخارجيين.
وتأتي أهمية القرار بحسب الليكو، لكونه يسهم 
فـــي تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار فـــي ســــوريــــة، وتــحــســيــن 
واقــــع الــمــيــاه الــمــعــبــأة فــيــهــا مـــن خــــال منتجات 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة، وتـــشـــغـــيـــل أيـــــد عـــامـــلـــة جـــديـــدة، 
ــيـــن،  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــة لـ ــيــ ــــة وصــــحــ ــنـ ــ ــــل آمـ ــدائــ ــ ــــر بــ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
ــــي قـــــــــدرة الــــمــــواطــــن  ــــراعــ ــافــــســــة، تــ ــنــ وبـــــأســـــعـــــار مــ
الشرائية، وتنسجم مع رؤية الحكومة السورية 

نحو تحرير الاقتصاد.
وحـــول الــواقــع الــحــالــي للمعامل الــتــي تعمل في 
هذا الجانب، بين الليكو وجود 10 معامل منها 
أربعة للقطاع العام اثنان منها في ريف دمشق 
ــــران فــي طـــرطـــوس، فــي حــيــن يــبــلــغ عــدد  والآخــ
مــعــامــل الــقــطــاع الـــخـــاص أربـــعـــة مــعــامــل آلــيــة في 
محافظة إدلب، ومعملان في ريف حلب والرقة.
ــمــــاد  ــتــ ــبـــــل اعــ ــ ــــهـــــو صـــــــــــدور الــــــــقــــــــرار قـ ــــت فـ ــ ــــافـ ــ أمـــــــــا الـ
الاشـــــــتـــــــراطـــــــات والــــــضــــــوابــــــط مــــــن قــــبــــل الـــــــــــــوزارة، 
فبحسب الــلــيــكــو، أن الــعــمــل جـــار عــلــى وضــعــهــا من 

فــريــق مختص فــي الــــــوزارة، كـــأن تــكــون المعامل 
آلية، وماهي الآلات المستخدمة ونوعها، وحداثة 
ــتــــاج، وتــطــبــيــق مـــمـــارســـات الــتــصــنــيــع  خـــطـــوط الإنــ
المخابر، تحليل  مــن  الجيد، وأن تحتوي نوعين 
كـــيـــمـــيـــائـــي، وجـــــــــودة، وأن يـــكـــون الـــتـــخـــزيـــن وفـــق 
المعايير الدولية لضمان سلامة واستدامة الإنتاج.

هل القطاع العام عاجز فعلًا؟
لطالما تم الترويج لعجز منشآت القطاع العام 
ــيــــاجــــات الـــــســـــوق كــــمــــبــــرر لــفــتــح  ــتــ عـــــن تـــلـــبـــيـــة احــ
الأبـــــواب أمــــام الاســتــثــمــارات الــخــاصــة. غــيــر أن 
متابعين لــلــشــأن الاقــتــصــادي يـــرون أن تعطيل 
هـــذه الــمــنــشــآت جـــاء نــتــيــجــة ســيــاســات متعمدة 
من سوء الإدارة ونقص التمويل، ما جعل من 

الخصخصة الخيار »الوحيد« المطروح. 
فــهــل تـــم فـــعـــاً دعــــم هــــذه الـــشـــركـــات قــبــل الــحــكــم 
عــلــيــهــا بــالــعــجــز، أم إن تــوقــيــفــهــا وتــعــطــيــلــهــا، كــاً 
ــــزءاً، كـــان مــمــهِّــداً لــتــمــريــر هـــذه الــمــشــاريــع  أو جــ

الخاصة تحت لافتة »التحرير الاقتصادي«؟

مخاطر استحواذ القطاع الخاص على 
مصادر المياه

خـــبـــراء فـــي الــبــيــئــة والاقـــتـــصـــاد حــــــذروا مـــن أن 
تــرك مصادر المياه لهيمنة القطاع الخاص قد 
تترتب عليه تداعيات خطِرة على الأمن المائي 
الوطني، وعلى حقوق المواطنين في الحصول 

على المياه بأسعار عادلة. 
وفيما يلي أبرز المخاطر المحتملة:

ــــع دخــــــــول  ــمــ ــ ــة، فــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــاه إلـــــــــــى ســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــل الـ ــــويــ ــــحــ تــ
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــــخـــــــواص إلــــــــى هــــــــذا الــــمــــجــــال، 
ستصبح المياه سلعة تباع وتشترى لمن يملك 
القدرة على الدفع، بدلًا من كونها حقاً أساسياً 

من حقوق الإنسان.
انـــعـــدام الــعــدالــة فــي الــتــوزيــع، فــمــن الــمــرجــح أن 
تتركز الاستثمارات في مناطق محددة تحقق 
أربــاحــاً أكبر، في حين تُهمل مناطق أخــرى، ما 

القطاع الخاص يستعد للسيطرة على مياه السوريين... هل بدأ عصر »الربح من العطش«؟!
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً عن قرار يقضي بالسماح بإنشاء معامل 

فلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد، سواء كان مصدر المياه جوفياً كالآبار 
والينابيع أو سطحياً كالأنهار والبحيرات. 

يؤدي إلى تفاوتات جغرافية ومجتمعية.
استنزاف غير مدروس للمياه، ففي ظل غياب 
رقابة صارمة، قد تسعى الشركات الخاصة إلى 
اســتــغــال الــمــصــادر الــجــوفــيــة والــســطــحــيــة دون 

مراعاة للاستدامة البيئية أو التوازن المائي.
ــــي،  ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ضــــــيــــــاع الـــــــســـــــيـــــــادة عـــــلـــــى مــــــــــــورد اسـ
فالخصخصة غير المنضبطة لهذا القطاع الحيوي 
تُضعف قدرة الدولة على التحكم بمصادر المياه، 

خاصة في أوقات الأزمات أو الكوارث.

البديل موجود... إصلاح لا خصخصة
الخبراء يؤكدون أن الطريق الصحيح لا يكمن 
فــي تسليم مــصــادر الــمــيــاه للقطاع الــخــاص، بل 
ــــام، وتــطــويــر  ــــعـ ــقـــطـــاع الـ فــــي إصــــــاح مـــنـــشـــآت الـ

بنيتها، وضمان إدارتها بكفاءة ونزاهة. 

ــــددون عـــلـــى ضــــــــرورة إصــــــــدار قـــوانـــيـــن  ــــشـ كـــمـــا يـ
تضمن بقاء المياه ثروة وطنية تُدار بما يخدم 

الصالح العام، لا لضمان أرباح المستثمرين.

مخاطرة بأبسط مقومات الحياة
في بلد يعاني من تحديات مناخية، واقتصاد هش، 
وسكان يعانون أساساً من أعباء معيشية متفاقمة، 
يـــبـــدو أن فــتــح قـــطـــاع الـــمـــيـــاه لــاســتــثــمــار الــخــاص 
دون ضوابط صارمة ليس خطوة نحو »اقتصاد 
الــســوق«، بل مخاطرة قد تكلّف السوريين حقهم 

في أبسط مقومات الحياة المتمثلة بالماء.
فهل تتحرك الجهات المعنية لضمان حماية هذا 

المورد السيادي؟ 
أم إن »شـــريـــك الـــمـــي مـــا بــيــخــســر«، حــتــى وإن 

خسر المواطن والمصلحة الوطنية؟

دمشق تنهار… والمحافظة تزيّن واجهتها!
في مشهد بات مألوفاً في حياة السوريين، تصر محافظة 

دمشق على قلب الأولويات، وتكشف مرة جديدة أن 
ما يهمها ليس المواطن، ولا معاناته اليومية، بل 

»الواجهة«، و»الصورة«، و»الطراز الحديث« الذي يُراد 
له أن يغطي على فشل متراكم في إدارة أبسط مقومات 

الحياة. 
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وقـــد تــنــوعــت الــمــطــالــب، حــســب صحيفة الــوطــن 
أيـــار 2025، بين تأمين مستلزمات  بتاريخ 18 
الإنـــتـــاج وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــــى الأســـــــواق، إلا 
ــة الــقــطــن،  ــ ــادة زراعــ ــ ــــرز كــــان إعــ أن الــمــطــلــب الأبــ
بـــاعـــتـــبـــاره الــــمــــادة الــــخــــام الــرئــيــســيــة والـــمـــحـــرك 

الأساسي لصناعة النسيج الوطني.

الكهرباء والتمويل والاتصالات... 
مطالب ملحة لتحسين بيئة العمل

ــهــــــوض بــــالــــصــــنــــاعــــة  ــ ــنــ ــ ــــون أن الــ ـــيـ ــاعــ ــ ــنـ ــــصـــ أكـــــــــد الـ
الــنــســيــجــيــة يـــبـــدأ مــــن تـــأمـــيـــن الــبــيــئــة الــتــشــغــيــلــيــة 

المناسبة، حيث شددوا على ضرورة:
الفيول والكهرباء بشكل مستقر ودائــم،  تأمين 

للحد من توقف خطوط الإنتاج.
تخفيض سعر الكهرباء الصناعي بما يخفف من 

الأعباء المالية على المستثمرين.
ــد لــتــجــديــد  ــ ــــوائـ ــــا فـ تـــوفـــيـــر قــــــــروض صـــنـــاعـــيـــة بـ

وتحديث الآلات وخطوط الإنتاج.
تحسين خــدمــات الاتــصــالات والإنــتــرنــت داخــل 

المدينة الصناعية.
تفعيل خدمة المواصلات بين حسياء وحمص 

لتسهيل تنقل العاملين.
ــــب  ــــرائـ ــــضـ ــالـ ــ كـــــمـــــا دعـــــــــــــوا إلــــــــــى إعـــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر بـ
والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــضــــمــــان الــصــحــي، 
بــمــا يحقق الـــتـــوازن بــيــن حــمــايــة حــقــوق العمال 

وتحفيز المستثمرين على التوسع.

إعادة زراعة القطن ضرورة استراتيجية
شدّد المستثمرون على أن إحياء زراعة القطن 
هو حجر الأســاس للنهوض الفعلي بالصناعة 
النسيجية، التي تعاني من ارتفاع تكلفة المواد 
الأولية المستوردة وتذبذب توريدها. وأشاروا 
إلى أن زراعة القطن كانت من العلامات الفارقة 
في الاقتصاد السوري منذ عقود، وأن التراجع 

ــلــــى كـــامـــل  ــــى بــــظــــالــــه عــ ــقـ ــ ــــي هـــــــذه الـــــــزراعـــــــة ألـ فــ
السلسلة الصناعية النسيجية، من المحالج إلى 

معامل الغزل والنسيج.
إن إعادة زراعة القطن سيسهم في:

توفير المادة الخام بجودة عالية.
دعم الفلاحين وتشغيل اليد العاملة في الريف.

تخفيف الضغط على الاستيراد من الخارج.
ــفـــة، وتــحــفــيــز  ــتـــوقـ ــمـ ــالـــج الـ إعــــــــادة تــشــغــيــل الـــمـــحـ

شركات الغزل والنسيج العامة والخاصة.

القطاع العام شريك أساسي... إعادة 
الاعتبار لشركات الغزل والمحالج

لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن صــنــاعــة نــســيــج مــتــكــامــلــة 
دون دور فـــعّـــال لــشــركــات الــقــطــاع الـــعـــام، ولا 

سيما:
مــحــالــج الــقــطــن الــتــي تــقــوم بــفــصــل الألـــيـــاف عن 

البذور وتوريدها للمصانع.
شــركــات الــغــزل والنسيج الحكومية الــتــي تنتج 

الخيوط والأقمشة اللازمة للمصانع الخاصة.
وقــــد دعــــا الــصــنــاعــيــون إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل هــذه 
ــا، لــــتــــواكــــب  ــ ــهـ ــ ــــزاتـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــث تـ ــديــ ــ ــــحــ الـــــمـــــنـــــشـــــآت وتــ
مــتــطــلــبــات الـــســـوق، ولــتــلــعــب دورهـــــا فـــي تأمين 
مــدخــات إنــتــاج محلية بـــدلًا مــن الــمــســتــوردات، 

ما يعزز التنافسية ويوفر العملة الصعبة.

التعليم والتدريب... ربط المعهد 
بالجامعة وتأمين اليد العاملة المدرّبة

ــا  ــ ــهـ ــ ــــرحـ مــــــــــن الـــــــمـــــــطـــــــالـــــــب الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــي طـ
ــاً، تــفــعــيــل مـــعـــهـــد الـــتـــدريـــب  ــ ــــضـ الـــمـــســـتـــثـــمـــرون، أيـ
والتأهيل المهني في المدينة الصناعية، وربطه 
بالجامعة المزمع إنشاؤها فيها، بما يساعد في:

تــأهــيــل كــــوادر فنية وتقنية مــدرّبــة عــلــى الآلات 
الحديثة.

ملء الفجوة في اليد العاملة الماهرة، وهي من 

هــــــــــذا الــــــــــقــــــــــرار، الـــــــــــــذي جـــــــــــــاء– حـــســـب 
الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب– »فــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار تــــبــــســــيــــط 
ــار عــلــى  ــتــــجــ ــيـــع الــ الإجــــــــــــــراءات وتـــشـــجـ
ــتــــســــاب«، اعـــتُـــبـــر مــن  ــعــــودة إلـــــى الانــ الــ
ــراً للقوانين  تــجــاوزاً خــطِ قبل كثيرين 
النافذة، وتحديداً القانون رقم 8 لعام 
ــنـــاظـــم لــعــمــل غـــــرف الـــتـــجـــارة  2020 الـ

وغرف التجارة والصناعة. 
كما رأى فيه العاملون إضعافاً مباشراً 
ــاً لـــبـــاب  ــتــــحــ ــيــــة، وفــ ــانــــونــ ــقــ لـــحـــقـــوقـــهـــم الــ
ــــن الالــــتــــزامــــات  ــــرّب مـ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــتــــاعــــب والـ

الاجتماعية.

توضيح... لا يغيّر جوهر المسألة
رداً على مــوجــة الاعــتــراض، أصــدرت 
وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 23 
أيار 2025 توضيحاً مفاده أن الإجراء 
لا يعفي التجار مــن تسجيل العاملين 
لـــــديـــــهـــــم لــــــــــدى مـــــؤســـــســـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــقــــط طــلــب  ــلّــــق فــ ــعــ ــــل يــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــ
الــوثــيــقــة التنظيمية الــتــي تُــطــلــب عــادة 
عـــنـــد الانــــتــــســــاب أو تــــجــــديــــده، وذلـــــك 
ــعــــام الــــحــــالــــي، كــخــطــوة  حـــتـــى نـــهـــايـــة الــ
مؤقتة لتشجيع الانــخــراط فــي غرف 

التجارة.
ورغـــم أن التوضيح جــاء فــي محاولة 

لامــتــصــاص الــغــضــب، إلا أنـــه لـــم يغيّر 
من جوهر المشكلة. 

المطلوبة  الوثيقة  تقديم  من  فالإعفاء 
ــــد مـــخـــالـــفـــة  ــعـ ــ ــاً، ولـــــــو مـــــؤقـــــتـــــاً، يُـ ــ ــــونــ ــانــ ــ قــ
صـــريـــحـــة لـــنـــص تـــشـــريـــعـــي واضــــــــح لا 
لبس فيه، ولا يملك أي جهاز إداري 

صلاحية تعطيله أو تجاوزه.

 المادة القانونية
 واضحة وصريحة

تنص الفقرة )هـ( من المادة الخامسة 
مــن الــقــانــون رقـــم 8 لــعــام 2020 على 

ما يلي:
ــقــدَّم الوثيقة الــتــي تبين عــدد العمال  تُ
الاجتماعية  التأمينات  فــي  المسجلين 
ــاً عـــنـــد الانــــتــــســــاب إلـــــى الـــغـــرفـــة،  ــنـــويـ سـ
وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة 
كــمــا يـــلـــي: الــــدرجــــة الـــمـــمـــتـــازة 6 عــمــال 
عــلــى الأقـــــل، الـــدرجـــة الأولـــــى 4 عــمــال، 
الدرجة الثانية عاملان، الدرجة الثالثة 
والــرابــعــة عــامــل واحـــد عــلــى الأقـــل لكل 

منهما.
وبــالــتــالــي، فــإن أي إجـــراء يخالف هذا 
الـــنـــص– ســـــواء أكـــــان بــكــتــاب داخـــلـــي، 
أم بتوجيه شفهي، أم بذريعة تسهيل 
ــاً  ــاً صـــريـــحـ ــاكــ ــهــ ــتــ الإجــــــــــــــــراءات– يــــعــــد انــ

لــلــقــانــون، ويــشــكــل ســابــقــة خـــطِـــرة في 
العمل الإداري، يمكن أن تُستغل لاحقاً 
لــشــرعــنــة الـــتـــجـــاوزات تــحــت مسميات 

وذرائع مختلفة.

الوثيقة ليست إجراءً شكلياً... 
بل حقاً للعامل

من المهم التذكير بأن وثيقة التأمينات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــيــــســــت مــــــجــــــرد ورقـــــــة 
تنظيمية، بــل هــي دلــيــل قــانــونــي على 
لديه  العاملين  التاجر بتسجيل  التزام 
وضمان حقوقهم في الرعاية الصحية 

والتقاعد والتعويضات. 
ــــذه الـــوثـــيـــقـــة أو الــتــغــاضــي  إن إلــــغــــاء هـ
عنها يفتح الباب واسعاً أمام أصحاب 
العمل للتهرّب من تسجيل عمالهم، مما 
ينعكس سلباً على الأمــان الاجتماعي 
العمالية من  الحماية  ويفرّغ منظومة 

مضمونها.
كــمــا أن هـــذا الـــقـــرار يـــكـــرّس حــالــة الــا 
عدالة، حيث يتم تحميل العمال تبعات 
قـــرار لا شــأن لهم فــيــه، ويحرمهم من 
أبسط حقوقهم بحجة تشجيع التجار 
ــــرف«، وكــــأن  ــغــ ــ ــــى الــ ــــودة إلــ ــعــ ــ ــلـــى »الــ عـ
الـــعـــودة إلـــى الالـــتـــزام الــقــانــونــي بــاتــت 
خياراً أو منّة، لا واجباً تفرضه الدولة 

على الجميع دون استثناء.

تبسيط الإجراءات لا يعني 
تجاوز القانون

لا أحد يُنكر أهمية تسهيل الإجراءات 
الإدارية، وضرورة تشجيع الانتساب 
ــــى الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة وتــنــظــيــم عــمــل  إلـ

الــتــجــار. إلا أن هـــذه الــغــايــات لا يجب 
ــــاب الـــشـــرعـــيـــة  ــــسـ ــلــــى حـ أن تـــتـــحـــقـــق عــ

القانونية أو حقوق العاملين. 
فـــالـــدولـــة الـــتـــي تــســعــى إلـــــى بـــنـــاء بــيــئــة 
ــــة، لا تـــبـــدأ بـــالإعـــفـــاء  ــــاذبـ ــتـــصـــاديـــة جـ اقـ
من الالتزامات القانونية، بل بتحقيق 
العدالة والمساواة في تطبيق القانون 
عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، وتــــقــــديــــم الـــتـــســـهـــيـــات 

ضمن الإطار القانوني، لا خارجه.
وإذا كانت هناك حاجة لتعديل قانون أو 
تغيير آلية مــا، فــإن السبيل الصحيح لذلك 
هو عبر القنوات التشريعية المختصة، من 
خـــال مــجــلــس الــشــعــب، ولــيــس عــبــر كتب 
وتعميمات صـــادرة عــن جهات تنفيذية لا 

تملك أصلًا صلاحية تعطيل القانون.

احترام القانون هو حجر الأساس 
لأي إصلاح اقتصادي

ــا لا  ــمــ ــا جـــــــرى يـــمـــثـــل نـــــمـــــوذجـــــاً لــ ــ مــ

يــنــبــغــي أن يـــحـــدث فــــي مــؤســســات 
الدولة. 

فــاحــتــرام الــقــانــون هــو أولـــى خــطــوات 
ــــصــــــوص  ــنــ ــ الإصــــــــــــــــــــــاح، ومـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة الــ
ــيـــة، حـــتـــى بـــحـــســـن نــــيــــة، تــفــتــح  ــانـــونـ ــقـ الـ
الــبــاب أمـــام الــفــوضــى وتفقد الــقــرارات 
ــيـــة مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا أمــــــــام الــــــرأي  الـــحـــكـــومـ

العام.
ــــذا، فــــإن الـــواجـــب يــحــتــم عــلــى وزارة  لـ
الفوري  التراجع  الاقتصاد والصناعة 
عن هذا الإجــراء، وإعــادة التأكيد على 
التزامها بالقانون رقــم 8 لعام 2020، 
وإصدار توضيح أكثر دقة يضمن عدم 

المساس بحقوق العاملين. 
ــــفــــتــــرض مــــن الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة  ــا يُ كـــمـ
المعنية أن تتدخل لضمان عدم تكرار 
ــــذه الـــــتـــــجـــــاوزات، وأن تُـــصـــان  ــثـــل هــ مـ
ــقـــوق الـــعـــمـــال مــــن أي مـــســـاس بــهــا،  حـ

مهما كانت الذرائع.

الصناعيون في حسياء يطالبون بإعادة زراعة القطن ودعم النسيج الوطني

لا تبسيط على حساب الحقوق... وزارة الاقتصاد لا تملك صلاحية تجاوز القانون

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية في سورية، 
طالب المستثمرون في المدينة الصناعية في حسياء بجملة من الإجراءات 

العاجلة والضرورية، خلال اجتماع موسّع جمعهم مع مدير المدينة طلال زغيب.

أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.

واســـتـــعـــداد  عــمــلــيــة  خــــطــــوات  الإدارة...  رؤيـــــــة 
للاستماع والمشاركة

ــبـــه، أكـــــد مـــديـــر الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي  ــانـ مــــن جـ
حــســيــاء طــــال زغـــيـــب أن مــجــلــس الإدارة بــدأ 
ــاعــــات أســــبــــوعــــيــــة مـــــع الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن  ــمــ ــتــ ــقـــد اجــ ــعـ بـ
للاستماع لمطالبهم، مشيراً إلــى أن العديد من 
الـــقـــرارات التطويرية فــي طريقها إلــى الــصــدور 

لدعم الصناعة وتحسين بيئة الاستثمار.
ونــــــــوّه زغـــيـــب إلـــــى أن الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
حسياء تمتلك مقومات تؤهلها لمنافسة المدن 
تحتية ومساحات  بنى  مــن  العالمية،  الصناعية 
كافية، إلــى موقع جغرافي استراتيجي. وأشــار 
إلى مشاريع واعــدة لتأمين الكهرباء محلياً، ما 

سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج.
كما أكــد على أهمية إنتاج السلع بجودة عالية 
اســتــعــداداً للمرحلة المقبلة، ولا سيما مــع رفع 
الــعــقــوبــات وعــــودة اهــتــمــام الــشــركــات الأجنبية 

بالاستثمار في سورية.
ــــاس الـــنـــهـــوض  ــ تـــكـــامـــل الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة أسـ

بالاقتصاد الوطني
أجمع المستثمرون المشاركون على أن إعادة 
زراعة القطن وإحياء شركات النسيج العامة لا 
يصب في مصلحة الصناعيين فقط، بل هو قرار 

اقتصادي وطني بامتياز. 
فهو يدعم الزراعة، ويوفر فرص عمل، ويقوي 
الصناعة، ويحسن الميزان التجاري، ويعزز من 
مــكــانــة الــمــنــتــج الـــســـوري فــي الأســـــواق المحلية 

والدولية.
ــبــــدأ مــن  ــنــــهــــوض يــ ــانــــت واضـــــحـــــة: الــ الــــرســــالــــة كــ
الأرض، ومن دعم سلسلة الإنتاج من المزرعة 

إلى السوق. 
وإذا تـــوافـــرت الإرادة والـــدعـــم الــحــكــومــي، فــإن 
قـــطـــاع الــنــســيــج الــــســــوري قـــــادر عــلــى اســتــعــادة 
مـــجـــده، والــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء اقــتــصــاد مــتــوازن 

ومستدام.

أثار كتاب صادر عن غرفة تجارة ريف دمشق، يحمل الرقم 96 بتاريخ 22 أيار 2025، 
موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط التجارية والعمالية، بعد أن أشار إلى أن وزارة 

الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً بإلغاء شرط تقديم الوثيقة التي تُثبت تسجيل العمال 
في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كأحد متطلبات الانتساب إلى غرف التجارة أو تجديد 

الاشتراك فيها.
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لا تغيير حقيقي بعد ســقــوط سلطة 
ــــد، ولا تــحــســن يُـــذكـــر فـــي البيئة  الأسـ
التعليمية، بل بقيت الحال على ما هي 
عــلــيــه بــحــســب بــعــض الـــطـــاب: نجاح 
مــــحــــدود- ظــلــم مـــتـــراكـــم- ومــســتــقــبــل 

يُهدد بالضياع.

الواقع الاقتصادي والمعيشي... 
الطلاب تحت خط الاحتمال

ــبــــات هـــــذا الــقــســم  ــالــ أغــــلــــب طـــــاب وطــ
يدرسون ويعملون في آنٍ معاً. 

ــمــــل لـــــســـــاعـــــات طـــويـــلـــة  ــعــ فــــالــــبــــعــــض يــ
فــــي وظــــائــــف مـــرهـــقـــة، فـــقـــط لــيــتــمــكــن 
ــتـــــب أو دفـــــــــع أجـــــــور  ــ ــكـ ــ مـــــــن شـــــــــــراء الـ
المواصلات، في ظل انهيار اقتصادي 
خـــــانـــــق، فـــــا كــــهــــربــــاء مــــســــتــــقــــرة، ولا 
دعــم حقيقي، ولا حتى مــكــان هــادئ 
لـــــلـــــدراســـــة، ويُـــنـــتـــظـــر مـــــن هــــــــؤلاء أن 
ــانــــات تــعــجــيــزيــة  ــتــــحــ يـــنـــجـــحـــوا فـــــي امــ
ــبــــون  ــــحــــاســ ــــا مــــــبــــــالاة، ويُ ــــت بــ ــعــ ــ ــ وضِ
بــعــامــات مجحفة لا تــعــتــرف بالجهد 

ولا تعبأ بالواقع.

نسب نجاح صادمة... أرقام 
تفضح الحقيقة

دعونا لا نتحدث عن الظلم كمفهوم 
نظري، بل بلغة الأرقام التي لا تكذب 
ــــن واقــــــــع بـــعـــض نـــتـــائـــج امـــتـــحـــانـــات  مـ
الفصل الأول للعام الدراسي الحالي:

اللغة الأجنبية 2 )سنة أولـــى(: عدد 
فقط!   8 الناجحون   ،179 المتقدمين 

نسبة النجاح %4,47.
تــاريــخ الــفــكــر الــجــمــالــي )ســنــة ثــانــيــة(: 
المتقدمون 35، الناجحون 4، بنسبة 

نجاح %11,43.
المذاهب الفلسفية )سنة أولــى(: من 
78 طالباً وطالبة مــن المتقدمين، لم 

ينجُ سوى 13 فقط!
كانت  الـــشـــرق:  فــي  الفلسفي  التفكير 

نسبة النجاح %14,63.
وحــتــى فــي مـــواد يــفــتــرض أن تكون 
التقليدي،  أكثر واقعية، مثل المنطق 

لم تتجاوز نسبة النجاح %35,9.
ــعــــكــــس مـــســـتـــوى  هـــــــل هـــــــــذه أرقـــــــــــــام تــ
الطلاب؟ أم إنها مؤشر على وجود 
خلل في طريقة إعــداد الامتحانات- 
سلالم التصحيح- وأسلوب التقييم؟

علامات الظلم ما بين 45 و49
الطلاب الذين يحصلون على 45 أو 
يُعتبرون راسبين،  46 أو حتى 49، 
عـــــامـــــة واحــــــــــــدة فــــقــــط كـــــانـــــت لــتــغــيــر 
مــســتــقــبــلــهــم، لــكــن هــــذا »الــتــفــصــيــل« لا 
يحظى باهتمام من يصحح أو يقرر 

مصيرهم. 

ــــعــــقــــل أن يُـــــهـــــدر مــــجــــهــــود عــــام  فــــهــــل يُ
دراسي كامل على علامة؟ هذا ليس 
نظاماً تعليمياً، بل ساحة لتدمير الثقة 

والروح.

الفساد وجه خفي للفشل 
الأكاديمي

الفساد لا يُعلن عن نفسه، لكنه يُشتمّ 
مــن تــعــامــل الــمــوظــف، ومـــن الــقــرارات 
ــلـــى عـــدم  ــــن الإصــــــــــرار عـ الـــظـــالـــمـــة، ومــ

الشفافية.
فما يجري في قسم الفلسفة، بحسب 
بـــــعـــــض الـــــــــطـــــــــاب، لا يـــــتـــــوقـــــف عـــنـــد 
أساليب التصحيح أو طبيعة الأسئلة، 
بـــل يــمــتــد لــيــطــال فــــســــاداً مــتــفــشــيــاً في 
مــفــاصــل الــكــلــيــة، مـــن بــعــض الــدكــاتــرة 
الذين يتعاملون مع الطلاب باستعلاء 
ــهــــزاء، إلـــــى مــوظــفــيــن فــــي قــســم  ــتــ واســ
الامـــــتـــــحـــــانـــــات يـــــمـــــارســـــون ســلــطــتــهــم 
ــــاب يُــمــنــعــون  ــتــــزاز )طـ بــمــزاجــيــة وابــ
ــهــمــل طــلــبــاتــهــم،  مـــن الاعــــتــــراض، أو تُ
أو يـــواجـــهـــون مــمــاطــلــة مــمــنــهــجــة في 
مــــعــــالــــجــــة شـــــــكـــــــاواهـــــــم(، وهـــــــنـــــــاك مـــن 
يــتــحــدث عـــن مــحــابــاة فـــي الــتــصــحــيــح، 
وعــن إسقاط متعمد لبعض الأسماء 

»غير المرغوب بها«. 

ليست الفلسفة وحدها... 
المشكلة أوسع من قسم... 

وأعمق من جامعة

الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا طــــاب قسم 
الفلسفة ليست استثناءً، بل انعكاس 
لــمــشــكــلــة عـــامـــة تـــطـــال مــعــظــم الــكــلــيــات 
فــــي جـــامـــعـــة دمــــشــــق، بــــل وفـــــي ســائــر 

الــجــامــعــات الـــســـوريـــة، مـــن الــطــب إلــى 
الهندسة، ومن الحقوق إلى الآداب.

الــطــاب يــواجــهــون الــتــحــديــات ذاتــهــا: 
قــاعــات متهالكة- نقص فــي الــكــادر- 
ــادة الـــعـــلـــمـــيـــة- فــســاد  ــ ــمـ ــ ضـــعـــف فــــي الـ
الــتــصــحــيــح-  فـــي  فـــي الإدارة- ظــلــم 
وضـــغـــط مــعــيــشــي واقـــتـــصـــادي يُــنــهــك 

الجميع. 
فكل طالب في هذا البلد يحفظ القصة 
ــــت... تــعــبــت... ورســبــت  ذاتــهــا: »درســ

بلا سب«.
إنها صرخة كل طالب وطالبة جامعية 
فــي ســوريــة: نحن لا نطلب امــتــيــازاً، 
بــــل إنــــصــــافــــاً، ولا نـــريـــد مـــعـــجـــزة، بــل 
حقنا في تعليم عادل يحترم كرامتنا 

وأحلامنا.

الإصلاح ضرورة لا خيار
على الوزارة أن تفي بوعودها:

أتمتة المواد القابلة للأتمتة.
إعلان سلالم التصحيح بشفافية.

ــــح بـــــــــاب الاعـــــــــتـــــــــراض مـــــــع إعـــــــــادة  ــتـ ــ فـ
الــتــصــحــيــح ولــيــس تــجــمــيــع الــعــامــات 

فقط.
إلـــــغـــــاء الآلــــــيــــــات الــــتــــي كــــانــــت تـــفـــرض 
نــســب نـــجـــاح مــســقــوفــة، وتـــــرك الأمـــر 
فــعــاً لسبر إمــكــانــات الــطــالــب العلمية 

الحقيقية.
فــالــجــامــعــة لا يــجــب أن تــكــون ســاحــة 
اســتــنــزاف نــفــســي ومـــــادي، والــطــالــب 
ــلــــيــــه الــــقــــمــــع،  لــــيــــس عــــــــــــدواً يُـــــــجـــــــرّب عــ
ــاً فـــــــي بــــــنــــــاء الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــ ــكــ ــ ــــريــ بـــــــل شــ
والمستقبل لا يُبنى بالفشل الممنهج.

ــــن الأرقـــــــــــام الـــتـــي  ــــرات جـــمـــلـــة مـ ــــؤشـ ــمـ ــ تــــوضــــح الـ
ــكــــــس حـــــــجـــــــم الـــــــعـــــــمـــــــل والــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات الـــــتـــــي  ــ ــعــ ــ تــ
المعاشات  ملف  إدارة  فــي  المؤسسة  تواجهها 
والــتــعــويــضــات لــلــمــشــتــركــيــن والــمــتــقــاعــديــن، كما 
تــبــيــن فــيــمــا بــيــن ســطــورهــا بــعــض الــنــقــاط الــتــي 

يجب التوقف عندها.

مستحقات المتقاعدين بوسطي 156 
ألف ليرة شهرياً لكل منهم

وفـــق تــصــريــح مــديــر الــمــؤســســة، حــســن خطيب، 
فـــإن قيمة الــمــعــاشــات والــتــعــويــضــات المصروفة 
خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بلغت 
نحو 445 مليار ليرة سورية، بينما بلغت قيمة 
المنح 145 مليار ليرة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً 

كبيراً يتطلب تخطيطاً دقيقاً ومستداماً.
ــــذا الــــرقــــم بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع عـــدد  وإذا مــــا أخــــذنــــا هـ
ــالــــغ 950 ألـــف  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن والـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن الــــبــ
شخص، فإن وسطي ما تم صرفه لكل مستحق 
خلال الربع الأول )من دون احتساب المنحة( 
ــلـــغ نــــحــــو 468 ألـــــــف لــــيــــرة ســــــوريــــــة، أي مــا  ــبـ يـ
يــعــادل نحو 156 ألــف لــيــرة شــهــريــاً فــقــط، وهو 
ــادة  ــ ــــى إعــ ــم يـــكـــشـــف عــــن الــــحــــاجــــة الــــمــــاســــة إلــ ــ رقــ
تــقــيــيــم كــفــايــة هــــذه الــمــبــالــغ فـــي ظـــل الــمــتــغــيــرات 

الاقتصادية والمعيشة الضاغطة.
فــــهــــذا الـــمـــبـــلـــغ الـــضـــئـــيـــل، الـــبـــالـــغ 156 ألـــــف لــيــرة 
شـــــــهـــــــريـــــــاً، يــــعــــكــــس مــــــــــدى الإجـــــــــحـــــــــاف بــــحــــقــــوق 
الــمــتــقــاعــديــن الــــذيــــن أفــــنــــوا عـــمـــرهـــم فــــي الــخــدمــة 
ــاً لــســد  ــهــــدر كــــرامــــاتــــهــــم شــــهــــريــ ــيــــف تــ الــــعــــامــــة، وكــ
الفجوة الكبيرة بين هــذا المبلغ الضئيل وبين 
المبلغ  فهذا  معيشتهم،  ومتطلبات  احتياجاتهم 

لا يغطي حتى فاتورة الوصفات الطبية لهؤلاء 
بسنوات عمرهم الأخيرة!

المشتركون أكثر من 1,8 مليون عامل 
بين القطاعين العام والخاص

بــلــغ عــــدد الـــعـــمـــال الــمــشــتــرك عــنــهــم فـــي الــقــطــاع 
العام نحو مليون عامل، في حين سجل القطاع 
الــخــاص والــتــعــاونــي والــمــشــتــرك أكــثــر مــن 800 
ــــن 13 ألـــف  ــثــــر مـ ــانــــب أكــ ألــــــف مــــشــــتــــرك، إلــــــى جــ

مشترك عن نفسه.
ــــدد الـــمـــشـــتـــركـــيـــن  ــعـ ــ ــــارب الـــنـــســـبـــي لـ ــقـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــــم الـ
بــيــن الــقــطــاعــيــن، إلا أن الــبــيــانــات تــكــشــف تبايناً 

ملحوظاً على مستوى الالتزام المالي. 
فــديــون الــقــطــاع الــخــاص للمؤسسة بلغت 214 
ــيـــن بـــلـــغـــت ديـــــون  ــيــــرة ســـــوريـــــة، فـــــي حـ ــار لــ ــيـ ــلـ مـ
القطاع العام 211 مليار ليرة، ما يضع الطرفين 
على قدم المساواة تقريباً في حجم الالتزامات 
غير المسددة، إلا أن هذه الديون تعكس خللًا 
فــــي الالـــــتـــــزام يـــفـــتـــرض أن تــعــالــجــه الــمــؤســســة 

بطرق أكثر فاعلية.
كذلك تبين الأرقـــام أعــاه أن القطاع الــعــام هو 
القطاع الأكثر استقطاباً وتشغيلًا للعمالة، مقابل 

القطاع الخاص والتعاوني والمشترك معاً.

مؤشر السلامة المهنية وفق 
التعويضات يشير إلى 3 إصابات شهرياً

أشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى إصـــــــدار 1605 قــــــرارات 
صــرف تعويض دفعة واحــدة، بقيمة تجاوزت 
1,8 مليار ليرة سورية، و7497 قراراً لمعاشات 
ــــاة، وهــــو مـــا يــبــرز  ــــوفـ الــشــيــخــوخــة والـــعـــجـــز والـ

مؤشرات أداء التأمينات الاجتماعية... قراءة في الأرقام ومسؤولية الشفافية
في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية عن مؤشرات أدائها خلال الربع الأول من العام 2025.

حجم العمل الإداري والتنفيذي الذي تقوم به 
المؤسسة في تلبية حقوق المستحقين.

كما تم تسجيل 819 إصابة عمل ومرض مهني 
خــال العام الماضي، بواقع 69 إصابة شهرياً، 
وأكــثــر مــن 3 إصـــابـــات يــومــيــاً خـــال أيـــام العمل 
الــــ22، في مؤشر يستدعي مــزيــداً من الاهتمام 
بملف السلامة المهنية، خصوصاً في القطاعات 

ذات المخاطر العالية )العامة أو الخاصة(.

نحو شفافية مؤسسية أشمل
وفـــي ضـــوء مــا تــم عــرضــه مــن مـــؤشـــرات، تبرز 
ضــرورة أن تقوم جميع الجهات العامة باتباع 

نهج مماثل بنشر تقارير دوريــة عن مؤشرات 
أدائها، سواء في القطاع الخدمي أو الإنتاجي، 
بما يعزز الثقة العامة ويتيح التقييم الموضوعي 

من قبل المواطنين والمعنيين بالشأن العام. 
فالشفافية ليست ترفاً إدارياً، بل ركيزة أساسية 
الــــعــــامــــة ضــــمــــن مـــنـــاخ  الــــمــــؤســــســــات  فـــــي إدارة 

محاسبة وتخطيط رشيد.
ــــذه الــــمــــؤشــــرات يـــجـــب أن يــكــون  ــــرض هــ إن عــ
ــــي ظـــل  ــ ــــة فـ ــــاصــ ــاءً، خــ ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــة لا اســ ــامــ ــ ــــدة عــ ــ ــاعـ ــ ــ قـ
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــطــلــب وضـــوحـــاً 
كاملًا في الأرقام والنتائج، بعيداً عن أي طابع 

دعائي أو ترويجي.

طلاب قسم الفلسفة في جامعة دمشق بين مطرقة الفقر وسندان الظلم الأكاديمي
في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الجامعة مكاناً لصقل 

العقول وبناء المستقبل، يتحول قسم الفلسفة في كلية 
الآداب بجامعة دمشق إلى حلبة تُسحق فيها طموحات 

الطلاب تحت أقدام الظلم والإهمال.



قاسيون ـ العدد 1228 الإثنين 26 أيار 2025 www.kassioun.org11

فلا يزال السوريون يعانون الأمرّين 
لاســتــصــدار جـــواز الــســفــر، ســـواء في 
الــــداخــــل أو الــــخــــارج عـــبـــر الـــســـفـــارات 
والقنصليات. حيث يعاني المواطنون 
مـــن بـــطء الإجـــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة 
فــي دوائــــر الــهــجــرة والـــجـــوازات، كما 
يــتــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوعـــد وقـــتـــاً 
طويلًا، خاصة أن المنصة الحكومية 
ــاً عــــلــــى الـــــجـــــواز  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ لــــلــــتــــقــــديــــم إلـ
محصورة بعدد محدد يومياً وتعاني 
مــن زيـــادة فــي الــطــلــب، مــا خلق أزمــة 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  للمواطن وتـــرك 
مـــكـــاتـــب »الــــوســــطــــاء« »والـــمـــعـــقّـــبـــيـــن« 
لــتــســريــع الإجــــــــــراءات، وهــــي ظــاهــرة 
بـــــــرزت مـــنـــذ مــــا قـــبـــل ســــقــــوط ســلــطــة 
ــام ولا تــــــــــزال مــــســــتــــمــــرة، لــكــن  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
إحدى الاختلافات اليوم هو أن هذه 
المكاتب باتت تأخذ عمولتها بالدولار 

بدلًا من الليرة السورية.

جواز السفر حلم باهظ الثمن
لم يعد جواز السفر مجرد وثيقة أو 
أداة للتنقل، بل تحول إلى حلم باهظ 
الثمن، يكاد يكون مستحيلًا للكثيرين، 
لينضم إلــى قائمة المستحيلات التي 

فرضتها سنون الأزمة. 

فــالــحــصــول عــلــى جـــواز الــســفــر أصبح 
ــالــــيــــف  رحـــــــلـــــــة مـــــضـــــنـــــيـــــة، تـــــتـــــســـــم بــــتــــكــ
مــرتــفــعــة، وعــقــبــات إداريــــــة، ومــواعــيــد 
تسليم بعيدة، لا تنتهي قبل أن يقف 
المواطن في طابور طويل قد ينتهي 
دوام الموظفين قبل أن يأتي دوره، 
لــيــضــطــر مــرغــمــاً لــلــوقــوف فـــي الــيــوم 

الآتي في الطابور نفسه!
ــفـــة  ــلـ ورغــــــــــــــم الــــــــــوعــــــــــود بــــتــــخــــفــــيــــض كـ
ــتــــصــــدار جـــــــواز الـــســـفـــر الــــســــوري،  اســ
تــجــاوزت المبالغ  الــتــي  إلا أن قيمته 
ــالــــم بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــعــ ــــي الــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ
ــــاوز عــتــبــة  ــــجـ ــتـ ــ ــــت إلـــــــى أرقـــــــــــام تـ ــلـ ــ وصـ
ــيــــونــــي لـــــيـــــرة )مــــــــا يــــــعــــــادل 200  ــلــ ــمــ الــ
دولاراً( وفقاً لقدرة المواطن المادية 

ومدى استعجاله. 
وقد شكلت هذه التكلفة عبئاً إضافياً 
على كاهل المواطن، الذي يعاني أصلًا 
من ارتفاع في الأسعار وتضاؤل في 
الــعــمــل، فيما يحتاج الموظف  فــرص 
الحكومي إلــى راتـــب خمسة أو ستة 
أشهر ليتمكن من دفــع قيمة الجواز، 
إذا ما استثنينا عمولة مكاتب الحجز 
على المنصة، التي تصل عند بعضهم 

إلى 20 دولاراً!

ما الهدف من منصة لا تعمل؟
ــنــــزلــــه  مــــــحــــــاولــــــة أي شـــــخـــــص مــــــــن مــ
التسجيل عــلــى الــمــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
ــتـــصـــدار جـــــواز الــســفــر هـــو أشــبــه  لاسـ
بــمــعــجــزة، ولــــم نــفــهــم إلــــى الآن لــمــاذا 
تـــقـــتـــصـــر هــــــذه الــــبِــــدعــــة عـــلـــى مـــوظـــف 

فــي مكتب خـــاص يستطيع بسهولة 
الـــــدخـــــول إلــــــى الـــمـــنـــصـــة والـــتـــســـجـــيـــل، 
ــغـــــرق فـــــي دائـــــــرة  ــ بـــيـــنـــمـــا الـــــمـــــواطـــــن يـ
ــلــــة  ــــة مـــــــن الـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــفــــاشــ ــــرغـ ــفـ ــ مـ
ورسائل تنذر بوجود خطأ وأنظمة 

لا تستجيب!
التي يواجهها  الصعوبة  فــإن  بالتالي 
الموطن هي إما نتيجة إهمال متعمّد 
فــــي تــصــمــيــم واجــــهــــة الـــمـــســـتـــخـــدم، أو 
خلق متعمد لهذه الصعوبات لإجبار 
المواطنين على اللجوء إلى الوسطاء 
مقابل مبالغ مالية، ما يعد شكلًا من 

أشكال النهب. 
فــتــطــويــر الــمــنــصــة والـــقـــضـــاء عــلــى أي 
ثغرات يسهل استغلالها لخلق سوق 

ــيـــة بـــات  ســـــــــوداء لـــلـــخـــدمـــات الـــحـــكـــومـ
ــلّـــحـــة، ولا ســيــمــا فــــي ظــل  ضـــــــرورة مـ
حديث الحكومة المتزايد عن الرقمَنة 

والتطور التكنولوجي.

بلادٌ تنام على الوعود ... ومواطنٌ 
ينام على أمل السفر

ــــات،  ــــوبـ ــعـ ــ رغـــــــــم كـــــــل مـــــــا ذُكـــــــــــر مـــــــن صـ
ورغــم ما يقال عن »تحسن« الوضع 
الــمــعــيــشــي، »وارتـــــفـــــاع« قــيــمــة الــلــيــرة 
مقابل الدولار، ما زال طلب الحصول 
على جواز السفر يشهد إقبالًا كثيفاً. 
فــقــد أعــلــنــت الــســلــطــات مــنــذ أكـــثـــر من 
شهرين أنها أصـــدرت نحو 140 ألف 
ــــرع إدارة  ــــودة أفـ ــــواز ســفــر مــنــذ عـ جـ

الــهــجــرة والــــجــــوازات إلــــى الــعــمــل في 
28 كانون الثاني.

إن تعلّق عدد غير قليل من السوريين 
بــأمــل الــســفــر هــو مــؤشــر واضـــح على 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــونــهــا كعوامل 
نــــــبــــــذ فـــــــــي ظـــــــــل الـــــــــوضـــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي 
الــــــــصــــــــعــــــــب، وشــــــــــــــح فــــــــــــــرص الــــــعــــــمــــــل، 
وتــأخــر الـــرواتـــب، والــظــروف الأمنية 
والــســيــاســيــة غــيــر الــمــســتــقــرة بــعــد، ما 
يتطلب حــلــولًا جــذريــة وتــوفــيــر بيئة 
تسمح للمواطنين بتحقيق تطلعاتهم 
داخل البلاد، ولا يمكن لذلك أن يبدأ 
إلا عـــبـــر مـــؤتـــمـــر حـــــــوار وطــــنــــي عـــام 
وشامل، ولن ينتهي إلا بإعادة إقلاع 

الاقتصاد السوري.

أزمة مياه... وعبء مالي مرهق
مــــع غـــيـــاب الـــمـــصـــدر الأســــاســــي لـــلـــمـــيـــاه، اضــطــر 
الــســكــان لــلــجــوء إلـــى صــهــاريــج الــمــيــاه الــخــاصــة، 
حيث بلغ سعر تعبئة الخزان الواحد نحو 175 
ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــــو مــبــلــغ يـــعـــادل تــقــريــبــاً 
نــصــف أو أكـــثـــر مـــن مــتــوســط الـــدخـــل الــشــهــري 

لكثير من العائلات في المنطقة.
هذه التكلفة الباهظة تُثقل كاهل الأهالي، خاصة 
فـــــي ظـــــل الأوضــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــمــتــرديــة، مــا جعل مــن شـــراء الــمــيــاه رفــاهــيــة لا 

يقدر عليها الجميع.
يـــقـــول أحـــــد ســـكـــان قـــريـــة الـــعـــيـــســـاويـــة: »نــضــطــر 
ــــة،  ــتــــخــــدام الـــمـــيـــاه لأقــــصــــى درجــ ــــى تــقــنــيــن اســ إلــ
نستخدمها للشرب والــطــهــي فــقــط، أمــا النظافة 
والـــغـــســـيـــل فـــبـــاتـــت شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. حـــتـــى هـــذه 
الــمــيــاه الــتــي نشتريها لا نــعــرف مـــدى نظافتها، 

ولكن لا خيار أمامنا«

فقر وجفاف... واقع قاسٍ
تعتمد هــذه القرى بشكل رئيسي على الزراعة 
وتــربــيــة الــمــواشــي كــمــصــدر دخـــل رئــيــســي، لكن 
ــــال الـــســـنـــوات  ــــح الأمــــطــــار خـ تــغــيــر الـــمـــنـــاخ وشـ

الأخــــيــــرة، إلــــى جـــانـــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
وغــــيــــاب الــــدعــــم الـــــزراعـــــي، ســـاهـــمـــت فــــي تــفــشــي 

البطالة وازدياد معدلات الفقر.
واليوم، جاء انقطاع المياه ليضيف عبئاً جديداً 
فوق أكتاف سكان لا يملكون الحد الأدنى من 

مقومات الصمود.
تشير شهادات الأهالي إلى أن أغلبية العائلات 
ــاه كـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــيــــر مـ ــلــــى تــــوفــ ــيــــر قـــــــــــادرة عــ ــــت غــ ــاتـ ــ بـ
لأطفالها وكبار السن، ما يهدد بظهور أمراض 
المياه  النظافة ونــقــص  بــســوء  صحية مرتبطة 
النظيفة، في ظل غياب المراكز الطبية المؤهلة.

نداء استغاثة للجهات الرسمية
وسط هذه الأزمة، يناشد أهالي القرى الجهات 
الــمــعــنــيــة فـــي مــحــافــظــة حــمــص ومــديــريــة الــمــيــاه 
والبلديات بضرورة الإسراع في إصلاح البئر 
الارتــــــــــــوازي وإعـــــــــادة تــشــغــيــلــه بـــأقـــصـــى ســرعــة 
ممكنة، إلى جانب تأمين حماية دائمة لمنشآت 
المياه التي تُعد شريان حياة لهذه المجتمعات 

الريفية.
ــــل لـــتـــأمـــيـــن  ــــاجـ ــالــــب الــــســــكــــان بــــتــــدخــــل عـ كــــمــــا يــــطــ
صهاريج مياه بأسعار مدعومة أو مجانية إلى 

العطش ينهك قرى ريف حمص الشرقي... معاناة مستمرة وسط فقر وجفاف
يعاني أهالي قرى الحراكي، العيساوية، البطمة، والحمودية في ريف حمص 

الشرقي منذ أكثر من شهر من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، إثر تعرض البئر 
الارتوازي الوحيد في المنطقة للسرقة من قبل مسلحين مجهولين.

الجريمة التي طالت المعدات الأساسية للبئر أدت إلى توقفه عن الخدمة بشكل 
كامل، مما ترك آلاف السكان في مواجهة عطش يومي ومعاناة متفاقمة.

حين حل الأزمة، وتوفير الدعم للعائلات الأكثر 
تضرراً، في خطوة إنسانية من شأنها تخفيف 

المعاناة اليومية.

كارثة متصاعدة...
أزمــــة الــمــيــاه فـــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي ليست 
مــجــرد انــقــطــاع خــدمــي، بــل هــي كــارثــة إنسانية 

متصاعدة في منطقة تعاني أصــاً من تداعيات 
ــــط غــيــاب  ــ الـــفـــقـــر والــــجــــفــــاف والـــتـــهـــمـــيـــش. ووسـ
حلول فــوريــة، يبقى السكان عالقين في دائــرة 
مــــن الـــعـــطـــش، والـــمـــصـــاعـــب الــمــعــيــشــيــة، وغـــيـــاب 

الأمل.
الإرادة والإســـــــــراع  لـــكـــن  مــــــوجــــــودة،  ــلــــول  الــــحــ
بالتنفيذ هما ما يحتاجه الأهالي اليوم قبل الغد.

جواز السفر السوري بين الكلفة والإقبال
رغم أن جواز السفر السوري أصبح رمزاً للصعوبة والتكلفة 

الباهظة، إلا أن الإقبال الشديد عليه لم ينقطع.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

إلــــى جـــانـــب ســـكـــولـــانـــد، اعــتــلــى الــمــنــصــة كـــل مـــن رئــيــس 
مجلس إدارة غــرفــة تــجــارة دمــشــق، عــصــام الــغــريــواتــي، 
الـــذي أكـــد أن هـــذه الــلــقــاءات »تــمــثــل ركــيــزة أســاســيــة في 
مــســيــرة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي والانــفــتــاح نــحــو مستقبل 
ــاً«، ومــســتــشــار وزيــــر الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة،  أكــثــر إشــــراقــ

مازن الديروان، وهو صاحب التصريحات الأخيرة، التي 
لاقــت استهجاناً واســعــاً داخــل الــبــاد، حــول ضــرورة أن 
تتخلى الدولة السورية بالكامل عن دورهــا في إدارتها 

للاقتصاد وأن يتم بيع القطاع العام السوري بالكامل.
ألقى الديروان مداخلة افتتاحية، عرف فيها المحاضرة 
الضيفة، وأشــار إلــى أن »التجربة الصينية في الانتقال 
إلى اقتصاد السوق الحر« تُعد واحدة من أبرز النماذج 

العالمية الجديرة بالدراسة والتأمل، ودعا للتسريع في 
عــمــلــيــة »الـــتـــحـــول نــحــو اقـــتـــصـــاد الــــســــوق« فـــي ســـوريـــة، 
واصـــــفـــــاً الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة لـــنـــظـــام الأســــــــد بــأنــهــا 

»عاهات الاشتراكية التي كبلت الاقتصاد السوري«.
بـــدورهـــا، تــمــحــورت مــحــاضــرة ســكــولــانــد الــتــي تضمنت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــديـــث عــــن »تـــجـــربـــتـــهـــا« و»انـــطـــبـــاعـــاتـــهـــا« 
الــشــخــصــيــة خـــال فــتــرة حــيــاتــهــا فـــي الــصــيــن، عــلــى ثــاث 

أفكار أساسية يمكن اعتبارها نقاط انطلاق في تحليلها 
عموماً: أولًا، أن الصين انتقلت من نظام شيوعي إلى 
نظام رأسمالي صرف يعتمد اقتصاد السوق الحر. ثانياً، 
أن الصين »تخلت عــن نموذجها الاقــتــصــادي المركزي 
الــــصــــارم«. ثـــالـــثـــاً، أن انــتــشــال الــصــيــنــيــيــن مـــن الــفــقــر جــاء 
بفضل »التخلي الصيني« عن هذا النموذج. وهي الأفكار 
الثلاث التي سنحاول التطرق لها بإيجاز في هذا المقال.

»عاهات الاشتراكية« أم »عاهات الرأسمالية«؟
نظّمت غرفة تجارة دمشق، يوم الخميس 22 أيار 2025، محاضرة اقتصادية بعنوان »كيف حققت الحرية الاقتصادية وسياسات اقتصاد السوق الحر الرخاء لـ 1.4 مليار صيني وأفادت 

العالم؟«، قدمتها مديرة العلاقات الخارجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في معهد أكتون Acton، لي سكوللاند، وهي - كما تشير نتائج البحث عنها - أمريكية من أصول صينية كرست 
حياتها، منذ انتقالها للعيش في الولايات المتحدة، للحديث عن »تجربتها« بوصفها »ناجية« من »فظائع الحزب الشيوعي الصيني«، ولنشر الفكر الليبرالي في العديد من دول العالم. وفي 

مقابلاتها الإعلامية السابقة، غالباً ما يجري التأكيد على »ارتباطاتها الوثيقة بعدد من المنظمات الدولية، وعلاقاتها القوية مع نخبة من الاقتصاديين حول العالم«.

يــخــتــلــف الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي عن 
الرأسمالية - التي تُعتبر في جوهرها سعياً 
دائــــمــــاً نـــحـــو الــــربــــح الأقــــصــــى - فــــي جـــوانـــب 
ــيــــث تـــلـــعـــب الــــمــــؤســــســــات  ــــة عـــــــــدة، حــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــة لـــــــلـــــــدولـــــــة، والــــــــتــــــــي بـــــلـــــغ عـــــددهـــــا  ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــنـــاتـــج  ــــن  مـ  %40 نـــحـــو  ومـــثـــلـــت   867,000
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن فـــي عــــام 2020، 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاً فــــي  دوراً مــــركــــزيــ
الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية للأهداف 
الوطنية الاجتماعية على الربح. وعلى عكس 
ــيــــة، تــــحــــدد الــخــطــط  ــالــ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــادات الــــرأســ
الــخــمــســيــة الــصــيــنــيــة، مــثــل الــخــطــة الــخــمــســيــة 
الــرابــعــة عــشــرة )2021-2025(، الأولــويــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــوجــه الــمــوارد 
لتحقيق أهــــداف اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأجــل 
بـــــدلًا مـــن الــمــكــاســب الــمــالــيــة قــصــيــرة الأجــــل. 
ــــع الاقـــــتـــــصـــــادات  وهـــــــــذا يـــتـــنـــاقـــض جــــــذريــــــاً مــ
الــرأســمــالــيــة، حــيــث يتحكم الــســوق بــقــرارات 

الاستثمار.
ويتضمن نــهــج الــصــيــن فــي تنظيم الاقــتــصــاد 
ــقـــرار  ــتـ ــيـــراً لـــضـــمـــان الاسـ ــبـ تــــدخــــاً حـــكـــومـــيـــاً كـ
ــا يـــتـــعـــارض مـــع مـــبـــدأ الــســعــي  الاجـــتـــمـــاعـــي، مـ
نحو الربح الأقصى في الرأسمالية. بالإضافة 
إلى ذلك، إذا نظرنا إلى ضوابط رأس المال 
والقيود على الاستثمار الأجنبي في الصين، 
نجد أنها تُعاكس النموذج النظري الصافي 

لاقتصاد السوق الحر.

ــنــــمــــوذج الاقـــتـــصـــادي  ــــع، يـــعـــطـــي الــ ــــواقــ فــــي الــ
الــصــيــنــي الأولــــويــــة لـــأهـــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــربــح الأقــصــى، مــا يبيّن 
انحرافاً جذرياً عن المبادئ الرأسمالية. ومن 

الأمثلة الأولية على ذلك:
السرعة  الحديدية عالية  السكك  أولًا: شبكة 
في الصين، والتي امتدت لأكثر من 40,000 
كــيــلــومــتــر فـــي عـــام 2023، وتــطــلّــب إنــجــازهــا 
استثمارات حكومية ضخمة مع خسائر مالية 
أولية. وكان الهدف تعزيز الربط، وتنشيط 
الاقــتــصــادات المحلية، ودعــم التنمية طويلة 

الأجل، وليس الربح الأقصى الفوري.
ــــادرة »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« الــتــي  ــبـ ــ ــاً: مـ ــيــ ــانــ ثــ
أطـــلـــقـــت فــــي عـــــام 2013، وشـــمـــلـــت مـــلـــيـــارات 
الـــدولارات على شكل قــروض واستثمارات 
في مشاريع البنية التحتية في آسيا وأفريقيا 
ــا. ورغــم أن هــذه المشاريع انطوت  وأوروبــ
ــبـــيـــرة، إلا أن الــصــيــن  عـــلـــى مـــخـــاطـــر مـــالـــيـــة كـ
اســتــمــرت فيها فــي سبيل ربــط الاقــتــصــادات 

المعنية.
ــاً: فــــي عـــــام 2022، اســـتـــثـــمـــرت الــصــيــن  ــثــ ــالــ ثــ
546 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وهو 
مــا يــعــادل نحو نصف الإنــفــاق العالمي على 
ــــك لتحقيق  الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون، وذلـ
الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشمل 
ذلك تشغيل قدرة طاقة شمسية كهروضوئية 
في عام 2023 تعادل ما أنجزه العالم كله في 

عام 2022، وكان هذا مدفوعاً بأهداف بيئية 
وإنمائية بدلًا من الأرباح قصيرة الأجل.

رابعاً: خلال الأزمــة المالية العالمية 2008، 
وبــعــدهــا فــي جــائــحــة كــورونــا 2020، قدمت 
الصين نموذجاً مختلفاً تماماً عما جرى في 
الاقتصادات الرأسمالية التي أعطت الأولوية 
لــمــصــالــح الـــشـــركـــات فـــي تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف 
من خلال عمليات تسريح الموظفين. حيث 
وجـــهـــت الــمــؤســســات الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة في 
التوظيف،  على مستويات  للحفاظ  الصين 
حــتــى عــلــى حــســاب تــقــلــيــل الأربـــــاح والــنــمــو، 

وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي.
ــيــــح أن الـــصـــيـــن  الـــــخـــــاصـــــة أنــــــــه مــــــن الــــصــــحــ
إلــى إصــاح نموذجها الاقتصادي  اعتمدت 
وفتحت مجالًا للسوق منذ عام 1978، لكن 
نموذجها ظلّ متميزاً عن الأنظمة الرأسمالية 
أو أنــظــمــة الـــســـوق الــمــفــتــوح بــســبــب الــــدور 
ــــع لـــلـــدولـــة فــــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــــواسـ الـ
ــيــــز عــــلــــى الأهـــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــتــــركــ والــ
الــضــامــنــة لــاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي ومــعــيــشــة 

الناس.
باختصار، الربح في الصين مُرحب به ضمن 
حدود خدمة أهداف النمو الاقتصادي، لكن 
عــنــدمــا يــتــعــارض الـــربـــح مـــع أولــــويــــات مثل 
تـــوســـيـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة أو الـــحـــفـــاظ عــلــى 
البيئة أو القضاء على الفقر، يتنحى الربح 

جانباً.

هل الصين »دولة رأسمالية صرفة«؟
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تضليل اقتصادي برعاية غرفة تجارة دمشق

في ضوء ما كُشف عنه في التجربة الصينية من قدرة الدولة 
على توجيه الاقتصاد نحو أهداف اجتماعية وإنمائية كبرى، 
يــبــرز الــتــســاؤل: هــل يصلح تبني اقــتــصــاد الــســوق الــحــر في 
ســـوريـــة مـــا بــعــد الـــحـــرب؟ الإجـــابـــة بــبــســاطــة: لا. بـــل إن هــذا 
النموذج، إذا ما طُبق سيكون وصفة لتعميم الفقر، وتعميق 

التهميش، وتعطيل النمو الاقتصادي.
اقــتــصــاد الــســوق الــحــر الـــذي يــجــري الــتــرويــج لــه فــي سورية 
الـــيـــوم مــطــابــق لـــوصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــدولــيــيــن، 
ويقوم على مجموعة من المبادئ المدمرة: تحرير الأسعار، 
خــصــخــصــة الــقــطــاع الـــعـــام، تــقــلــيــص دور الـــدولـــة فـــي العملية 
الاقتصادية، فتح الأسواق أمام رأس المال الأجنبي. ورغم 
أن هـــذه الــمــبــادئ قـــد تــبــدو »حــديــثــة« فـــي ظــاهــرهــا، إلا أنــهــا 
كارثية فــي ســيــاق بلد منهك ومــمــزق اجتماعياً، ويعاني من 
غياب المؤسسات، ولا وجود لشبكات أمان اجتماعي. فتح 

الــســوق فــي هـــذه الـــظـــروف لــيــس انــفــتــاحــاً عــلــى الـــفـــرص، بل 
انــكــشــافــاً أمـــام النهب المنظم والاحــتــكــار والإفـــســـاد، وهــو ما 
شهدنا نتائجه بفعل سياسات سلطة الأسد التي روجت لهذا 

النموذج طويلًا.
ســـوريـــا تــحــتــاج إلـــى اقــتــصــاد مــخــطــط ومــنــتــج ومـــوجـــه نحو 
ــار عــلــى أســــس وطــنــيــة.  ــمــ ــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإعـــــــادة الإعــ الـ
تــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات عــامــة، وإلـــى دعـــم الإنــتــاج الــوطــنــي، 
وإلى مشاريع تنموية تدمج الفقراء في الاقتصاد، لا تُقصيهم 

باسم »الكفاءة« الزائفة.
ــتـــجـــربـــة الــصــيــنــيــة تـــؤكـــد شـــيـــئـــاً واضـــــحـــــاً: لــيــســت الــحــريــة  والـ
الاقتصادية هدفاً في ذاتها، بل وسيلة تُقاس بمدى خدمتها 
ــلـــنـــاس. أمــــا »الـــتـــحـــريـــر« الاقـــتـــصـــادي الــمــنــفــلــت،  لــلــمــجــتــمــع ولـ
خــــاصــــة فــــي الــــــــدول شــــديــــدة الـــهـــشـــاشـــة، فـــهـــو مــــجــــرد تــغــطــيــة 

لتجريف ما تبقى من الدولة.

ــتــــصــــادي الــصــيــنــي بــشــكــل  يــتــســم الــــنــــمــــوذج الاقــ
جـــــوهـــــري بـــالـــتـــخـــطـــيـــط الـــــمـــــركـــــزي، ســــــــواء فــي 
نماذجه السابقة خلال القرن العشرين، أو في 
صــيــغــتــه الـــمـــعـــاصـــرة الـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم »اقــتــصــاد 
الـــســـوق الاشـــتـــراكـــي« الـــــذي يُــعــبّــر عــنــه رســمــيــاً 
بشكلٍ صريح بوصفه تمهيداً أو »مرحلة أولية« 
ــــذا الــتــخــطــيــط  ــيــــة. إلا أن هــ ــتــــراكــ لـــتـــطـــويـــر الاشــ
لــــلــــشــــؤون  الـــتـــقـــنـــيـــة  الإدارة  عــــلــــى  يـــقـــتـــصـــر  لا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل يــشــمــل أيـــضـــاً الـــتـــزامـــاً رســمــيــاً 
بتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه للمواطنين. 
فــفــي الــمــمــارســة، يعني الاقــتــصــاد المخطط في 
الصين أن الــدولــة تلعب دوراً توجيهياً في كل 
نتيجة اقتصادية كبرى، بدءاً من تحديد أهداف 
النمو الاقتصادي، ووصــولًا إلى إعــادة توزيع 

الثروة بين المناطق والطبقات الاجتماعية.
يــاحــظ الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي، ريــمــي 
هــــــيــــــريــــــرا، أن الـــــنـــــظـــــام الاقــــــتــــــصــــــادي الـــصـــيـــنـــي 
ــــدَّث« وإلـــى  ــــحـ يــســتــنــد إلــــى »تــخــطــيــط قــــوي ومُـ
إطـــــار ســيــاســي يــتــيــح »خــــيــــارات جــمــاعــيــة« في 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. وهـــذا يعني عملياً أن 
الأســــواق، حيث  فــي  بانتظام  الحكومة تتدخل 
إلــى القطاعات الإنتاجية وتُدير  توجه الإنــفــاق 
أســعــار الــصــرف وتــدفــقــات رأس الــمــال، وتــحــدِّد 
اتجاهات الاستثمار وفــق أولوياتها. ولا تزال 
الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تـــحـــتـــفـــظ بـــالـــحـــصـــص الأكـــبـــر 
ــا يــســمــح  ــ ــــات الــــكــــبــــرى، مـ ــــركـ ــــشـ ــنــــوك والـ ــبــ ــــي الــ فـ
فإن  بالتالي،  الاقــتــصــاديــة.  النتائج  بتوجيه  لها 
»الاقتصاد المخطط« الصيني اليوم هو مزيج 
من النشاط السوقي والتوجيه الحكومي، وهو 
نــمــوذج هــجــيــن وفــريــد حــيــث يــرســم التخطيط 
المسار وتُستخدم الأســواق كــأداة لجرّ العربة 

في الاتجاه الضروري اجتماعياً.

فــعــلــيــاً، تــتــدخــل الــــدولــــة بــشــكــل مــبــاشــر لــتــوزيــع 
فوائد النمو الاقتصادي ومنع التفاوت الشديد 
في توزيع الــثــروة. من الأمثلة الأساسية على 
ــــروة بــيــن  ــثـ ــ ــــذا الـــتـــدخـــل هــــو إعــــــــادة تــــوزيــــع الـ هــ
الــمــنــاطــق الــمــخــتــلــفــة. فــالــمــخــطــطــون الــصــيــنــيــون 
ــعــــات  ــاطــ ــقــ ــمــ ــــدون تـــــــوزيـــــــع الــــــــثــــــــروة مـــــــن الــ ــيــ ــ ــعــ ــ يــ
الساحلية الغنية إلى المناطق الداخلية الفقيرة 
من خلال التحويلات المالية وبرامج »التوأمة 
والمساعدة«، حيث تُربط المدن المزدهرة في 
الشرق بمقاطعات أقــل نمواً في الغرب لتقديم 
ــبــــرة، وهـــــي مـــبـــادرة  الــــدعــــم والاســـتـــثـــمـــار والــــخــ
تضامنية تنظمها الدولة ولا نظير لها في أنظمة 

»اقتصاد السوق الحر«.
ــامــــة، مــثــل  ــــحــــدد الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة أهـــــدافـــــاً عــ تُ
نسبة نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي، أو سقف 
معدل التضخم، أو هدف خفض الفقر، أو الحد 
مــن كثافة اســتــهــاك الــطــاقــة، وتستخدم أدوات 
التخطيط للتأثير في النتائج. وبدلًا من فرض 
مـــا تــنــتــجــه كـــل مــنــشــأة، قـــد تــقــرر بــكــيــن مــثــاً أن 
تُــشــكّــل %10  الــصــنــاعــات التكنولوجية يــجــب أن 
من الناتج المحلي بحلول عام معين، ثم توجّه 
الموارد  البنوك والجامعات والشركات لحشد 
ــذا الـــقـــطـــاع مـــن خــــال الـــدعـــم والــتــمــويــل  نــحــو هــ

البحثي.
كذلك يسمح النظام المخطط في الصين بتعبئة 
ــبــــرى ذات قــيــمــة  الــــــمــــــوارد لإنــــجــــاز مــــشــــاريــــع كــ
اجتماعية. سواء كان الأمر يتعلق ببناء شبكة 
ســـكـــك حـــديـــديـــة عـــالـــيـــة الـــســـرعـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــبــاد، أو تنفيذ مــبــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق«، 
أو إطلاق حملات الصحة العامة )كما حدث في 
كورونا  لتفشي  السريعة  المركزية  الاستجابة 

في ووهان(.

ماذا عن سورية؟

هل تخلت الصين عن النموذج الاقتصادي 
المركزي المخطط؟

شهدت الصين خلال العقود الأربعة الماضية تحولًا اجتماعياً 
غير مسبوق: فقد خرج نحو 800 مليون شخص من دائرة 
الفقر المدقع. ولم يكن هذا التحول، من بلد كان معظم سكانه 
يعيشون بأقل من دولارين يومياً في أوائل الثمانينيات إلى 
اقتصاد من الشريحة العليا من الدخل المتوسط اليوم، نتيجة 
للتحول نحو »اقتصاد السوق الحر«، بل جاء بفعل سياسات 
وتـــدخـــات حــكــومــيــة هــدفــت إلـــى تخفيف الــفــقــر واســتــخــدمــت 

أدوات الاقتصاد المخطط لمصلحة القوى المنتجة.
ووفـــقـــاً للبنك الـــدولـــي، فــقــد انــخــفــض عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون تحت خط الفقر الــدولــي )1.90 دولار في اليوم( 
فــــي الـــصـــيـــن بــنــحــو 800 مـــلـــيـــون مــــواطــــن بـــيـــن عـــامـــي 1981 
و2021. وبـــذلـــك ســاهــمــت الــصــيــن - وحـــدهـــا - بــنــحــو ثــاثــة 
أرباع جميع من خرجوا من الفقر المدقع في العالم خلال تلك 
الفترة. وبالمناسبة، تستخدم خط فقر وطني أكثر صرامة 
مــن خــط الــفــقــر الـــدولـــي، ووفــقــاً لــهــذا الــخــط، تــم إخــــراج نحو 

770 مليون شخص من الفقر في 40 عاماً.
تشير مــؤشــرات التنمية البشرية إلــى عمق هــذا التغير: فقد 
ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 66 عاماً 
عـــام 1978 إلـــى 78 عـــامـــاً بــحــلــول عـــام 2020، كــمــا أصبحت 
الأمــــيــــة شـــبـــه مـــعـــدومـــة بــفــضــل تـــوســـيـــع فـــــرص الــتــعــلــيــم. وقـــد 
سجلت الأمــم المتحدة أن الصين هي الــدولــة الوحيدة التي 
انتقلت من فئة »التنمية البشرية المنخفضة« في 1990 إلى 
»التنمية البشرية العالية« خلال بضعة عقود فقط. وفي عام 
المدقع  الفقر  أنــهــا قضت على  الصين رســمــيــاً  أعلنت   ،2020
في الأرياف، وحققت بذلك الهدف الأول من »أهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة لــأمــم الــمــتــحــدة 2030« قــبــل عــشــر ســـنـــوات من 

الموعد.
كـــانـــت الـــدفـــعـــة الأخــــيــــرة فـــي مــســيــرة الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر في 

عــامــي 2013  بين  للفقر«  المخطط  »التخفيف  الصين حملة 
و2020، والتي تُعد نموذجاً حياً لتطبيق الاقتصاد المخطط 
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  بـــقـــيـــادة الــــدولــــة عـــلـــى الأرض. فـــقـــد أعـ
الهدف الطموح المتمثل في القضاء التام على الفقر المدقع 
في الريف بحلول عام 2020، وجعل من هذه المهمة محوراً 

أساسياً.
لتحقيق هـــذا الـــهـــدف، اتــبــعــت الــحــكــومــة نــهــجــاً دقــيــقــاً: أنــشــأت 
قاعدة بيانات وطنية تضم كل فرد وأسرة فقيرة في البلاد، 
مع توثيق الأسماء والاحتياجات. وجاب ملايين الموظفين 
القرى لإجراء مسح شامل حول الدخل والظروف المعيشية. 
وبحلول عام 2014، كانت الحكومة قد سجّلت 89.9 مليون 
فــقــيــر ضــمــن 29.5 مــلــيــون أســــــرة، مـــوزعـــيـــن عــلــى 128 ألــف 
قرية و832 محافظة فقيرة، وهي الأرقام التي شكّلت لاحقاً 

مرجعية التنفيذ والتقييم.
وكـــانـــت الـــتـــدخـــات مــتــنــوعــة ومــصــمــمــة حــســب الـــحـــاجـــة: في 
بــعــض الــحــالات تــم تــقــديــم قـــروض صــغــيــرة أو مــنــح لإطــاق 
الــحــيــوانــات أو افتتاح مــحــات تجارية.  مشاريع مثل تربية 
وفي حالات أخرى، تم تدريب الأفراد أو توفير وظائف في 
المصانع القريبة. ولعبت البنية التحتية دوراً كبيراً: فشُقّت 
رت مساكن آمنة لمن  طرق جديدة لربط القرى النائية، ووُفِّ

يعيشون في بيوت متهالكة.
ــقــــل نـــحـــو 10 مـــايـــيـــن شـــخـــص مــــن مـــنـــاطـــق غـــيـــر صــالــحــة  ــ ونُ
لــلــحــيــاة، مــثــل الـــجـــبـــال الــمــعــرضــة لـــانـــهـــيـــارات أو الــصــحــارى 
ــلــــدات وأحــــيــــاء جــــديــــدة مـــجـــهـــزة بـــالـــخـــدمـــات.  ــلـــة، إلـــــى بــ الـــقـــاحـ
وتضمنت عملية النقل منح العائلات مساكن حديثة وفرص 
عمل بديلة، ومولت الدولة هذه العمليات بالكامل، بمساهمة 
ــايـــة بــعــض هــــذه الــمــجــتــمــعــات  مـــن مــقــاطــعــات غــنــيــة تـــولّـــت رعـ

الجديدة.

كيف جرى انتشال الصينيين من الفقر المدقع؟
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القطاع الإنساني مستقبلًا قاتماً وسط  يواجه 
خفض كبير في تمويل كبار المانحين. يسعى 
ــيــــوم لــفــهــم تـــداعـــيـــات الــمــســتــقــبــل  ــذا الـــقـــطـــاع الــ ــ هـ
فــي ظــل تقليص أبــــرز مــانــحــيــه لــحــجــم تمويلهم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. تـــســـلـــط بـــيـــانـــات جــــديــــدة الـــضـــوء 
على الاتــجــاهــات التي كانت خفية خلف هيمنة 
الــتــمــويــل الأمــريــكــي، وتــوضــح أهــمــيــة المانحين 
الــصــغــار، وتكشف عما ينتظرنا فــي عــام 2025 

وما بعده.
ــــدرت فــــي 16 نــيــســان  ــ وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات أولــــيــــة صـ
2024 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
للتنمية  الـــرســـمـــي  الــتــمــويــل  انــخــفــض   ،OECD
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــــنــــذ خــــمــــس ســـــــنـــــــوات. حــيــث 
قـــدّم أعــضــاء لجنة الــمــســاعــدة الإنــمــائــيــة التابعة 
لــلــمــنــظــمــة– وهــــم فـــي الــغــالــب مـــن دول الــشــمــال 
مـــلـــيـــار دولار   212.1 مـــجـــمـــوعـــه  ــا  ــ مـ الــــعــــالــــمــــي– 
كــمــســاعــدات إنــمــائــيــة، مــنــهــا 24.2 مــلــيــار دولار 
كــــمــــســــاعــــدات إنــــســــانــــيــــة. وهـــــــذا يـــمـــثـــل انـــخـــفـــاضـــاً 
بنسبة 7.1% في التمويل الإنمائي، و9.6% في 

التمويل الإنساني مقارنة بالعام السابق.
ــــع الــحــقــيــقــي  ــــراجـ ــتـ ــ لــــكــــن الأرقــــــــــــام تـــكـــشـــف أن الـ
بـــــدأ قـــبـــل الـــخـــفـــض الأمــــريــــكــــي الأخــــيــــر، وتُــظــهــر 
اخــتــافــات فـــي أولـــويـــات الــمــانــحــيــن، مــمــا يجعل 
التنسيق بين هــذه الــقــرارات أكثر إلحاحاً الآن. 
وإذا كــــان تــمــويــل عــــام 2024 هـــو آخــــر صـــورة 
للنظام الإنساني كما نعرفه، فإن هناك دروساً 
لا بد للقطاع الإنساني أن يستخلصها من أجل 
الــتــكــيــف مــع مــنــظــومــة تمويلية أكــثــر تــقــشــفــاً في 

المستقبل.
ــــارز لـــبـــيـــانـــات 2024 هــو  ــبـ ــ رغـــــم أن الــــعــــنــــوان الـ
تراجع المساعدات الإنسانية بنسبة 9.6%، فإن 
هـــذا الــرقــم لا يعكس الــصــورة الــكــامــلــة. الأرقـــام 
ــــم تــظــهــر عــنــد اســتــثــنــاء الــتــمــويــل الأمــريــكــي  الأهـ
والــمــســاعــدات الــمــوجــهــة لأوكـــرانـــيـــا– أكــبــر جهة 

مانحة وأكبر جهة متلقية.
والتركيز على  الأمريكي  التمويل  تجاهل  فعند 

التمويل الإنساني  أن  نــاحــظ  المانحين،  بــاقــي 
زادت  ــيـــــث  ــ حـ  ،2022 عـــــــــام  فـــــــي  ذروتـــــــــــــه  ــــغ  ــلـ ــ بـ
المساعدات بنسبة 52% مقارنة بعام 2015. لكن 
عند إدراج التمويل الأمريكي، استمر الارتفاع 

حتى 2023، ثم بدأ الانخفاض.
عـــوّض الــتــمــويــل الأمــريــكــي الــمــرتــفــع فــي 2023 
عـــن الـــتـــراجـــع فـــي تــمــويــل الــحــكــومــات الأخــــرى، 
تبلغ  الرسمية  الإنسانية  المساعدات  مما جعل 
أعلى مستوياتها على الإطـــاق، بــزيــادة قدرها 
66% عن مستويات 2015. بعبارة أخرى، غطى 
التمويل الأمريكي على حالة الجمود في باقي 

المساعدات الإنسانية.
ــاً فـــي ذلــــك الــحــيــن أن اعــتــمــاد  وقــــد كــــان واضــــحــ
الــقــطــاع عــلــى حــكــومــة واحـــــدة لــتــوفــيــر أكــثــر من 
ثــلــث الــتــمــويــل الــعــالــمــي أمـــر غــيــر مــســتــدام، لكن 
قـــلـــة فـــقـــط تـــوقـــعـــت الـــســـرعـــة الـــتـــي ســـيُـــجـــبـــر بــهــا 
القطاع على التخلص من اعتماده على الدولار 

الأمريكي.
ومع انهيار ميزانيات المساعدات هذا العام، من 
الــمــرجّــح أن تنخفض الأرقــــام أكــثــر فــي 2025. 
ــاً فـــــي الــــمــــســــاعــــدات  ــ ــعـ ــ ــــراجـ وتــــتــــوقــــع الـــمـــنـــظـــمـــة تـ
الــرســمــيــة للتنمية يـــتـــراوح بــيــن 9 و17% الــعــام 

المقبل.

قطرة في بحر ثروات المانحين
ــــســــتــــخــــدم كــــثــــيــــراً مـــــن قــــبــــل الـــســـاســـة  رغـــــــم أنـــــــه يُ
اليمينيين كهدف للهجوم، فإن التمويل الإنمائي 
الرسمي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إنفاق 
ــــذكــــر عــنــد  الـــحـــكـــومـــات الـــمـــانـــحـــة، بــــل ويــــكــــاد لا يُ
مقارنته بدخلها القومي الإجمالي، خصوصاً في 

مجال المساعدات الإنسانية.
وكـــمـــثـــال، هــنــاك هــــدف تــطــوعــي حـــــدّده مجلس 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لـــــدولـــــه الأعــــــضــــــاء يــقــضــي 
بتخصيص 0.07% من الدخل القومي الإجمالي 
ــيـــة. لـــكـــن حـــتـــى هـــــذا الـــهـــدف  ــانـ ــاعـــدات إنـــسـ ــمـــسـ كـ
المتواضع– والــذي يمثل عُشر الهدف الأشمل 
والأكثر طموحاً ببلوغ 0.7% من الدخل القومي 
الإجمالي– لا تحققه سوى أربع دول فقط من 
أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية: لوكسمبورغ، 

»التنمية الإنسانية« تحتضر.. والمانحون مفلسون

لم يعد ما يُعرف بقطاع التنمية الإنسانية قادراً على مواصلة الدور الذي وُعد به. فالمانحون التقليديون 
باتوا اليوم مثقلين بالأزمات الداخلية، مفلسين سياسياً ومالياً، وتراجع اعتمادهم على »القوة الناعمة« 

الإنسانية لتحقيق أجنداتهم الخارجية. الرهان عليهم كمصدر تمويلي رئيسي للتنمية لم يعد رهاناً ذكياً، 
بل بات وصفة للفشل والتبعية. في هذا السياق، نقدّم لكم هذا المقال الذي يوضح– بالأرقام والاتجاهات– 

كيف تغيّر التمويل الإنساني في السنوات الأخيرة، وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل هذا القطاع في عام 2025 
وما بعده.

والنرويج، والسويد، والدنمارك. الاتجاه العام 
لــم يتغير خــال عقد كــامــل. فــي 2015 أيــضــاً، لم 
يكن هناك ســوى أربــع دول فقط حققت عتبة 
0.07%، ويبدو أن هذا الرقم لن يرتفع كثيراً في 

المستقبل القريب.
رغم الخطاب المتكرر حول ما يسمى »الترابط 
بين العمل الإنساني والتنمية والسلام« خلال 
العقد الــمــاضــي، فــإن الاتــجــاهــات الحديثة تظهر 
ــاً فـــي تــمــويــل الــتــنــمــيــة والــــســــام مــقــارنــة  ــعـ تـــراجـ
ــيـــئـــات الــهــشــة  ــبـ بـــالـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـ

للغاية. 
وقـــد ظــهــر هـــذا الاتـــجـــاه بــوضــوح فــي الاقــتــراح 
الإنسانية  المساعدة  بإنشاء »وكــالــة  الأمــريــكــي 
الدولية« لتحل محل الوكالة الأمريكية للتنمية 
الــدولــيــة USAID. وأثــــار هـــذا الــمــقــتــرح قــلــقــاً من 
دخول حلقة مفرغة: فإذا ما انسحب المانحون 
مــن دعـــم التنمية والــســام فــي الــبــيــئــات الهشة، 
فإن الطلب على المساعدات الإنسانية سيزداد 

مع تفاقم الأزمات.
لــكــن بــيــانــات 2024 تــــروي قــصــة مــخــتــلــفــة: فقد 
خــــفّــــض مـــعـــظـــم الـــمـــانـــحـــيـــن تــمــويــلــهــم الإنـــســـانـــي 
بـــنـــســـبـــة أكــــبــــر مــــقــــارنــــة بـــخـــفـــضـــهـــم لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الإنـــمـــائـــيـــة عـــمـــومـــاً. مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بكيفية 
تــطــور هـــذه الاتــجــاهــات فــي 2025، خــاصــة مع 
مـــيـــل بـــعـــض الـــــــــــدول– وعــــلــــى رأســـــهـــــا أمـــريـــكـــا– 
لــلــتــركــيــز عــلــى الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة عــلــى حــســاب 
الــتــعــاون الــتــنــمــوي. لــكــن أرقــــام 2024 لا تُظهر 
أن الـــمـــانـــحـــيـــن يـــخـــطـــطـــون لاســــتــــخــــدام الــتــنــمــيــة 
كــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة خــــــــــــروج لــــتــــعــــويــــض تـــقـــلـــيـــص 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة. بــل على العكس، بقيت 
المساعدات الإنسانية الشكل الرئيس للتمويل 
في البيئات الهشة، والتراجع فيها لن يُعوَّض 

بأشكال أخرى من التمويل.
في ظل اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع للبنك 
الــدولــي وصــنــدوق النقد الــدولــي فــي واشنطن، 
يجب أن يكون الحفاظ على التعاون التنموي 
ــــديـــــون  ــنـــــع أزمــــــــــات الـ ــ ــيــــئــــات الــــهــــشــــة، ومـ ــبــ فـــــي الــ
فـــــي الــــــــــدول الــــمــــعــــرضــــة لـــــلـــــكـــــوارث، عــــلــــى رأس 

الأولويات.

فرصة أو فوضى؟
أصبح من الــضــروري أكثر من أي وقــت مضى 
فهم كيفية تخصيص المانحين لأموالهم وسط 
تـــقـــلـــيـــص الـــتـــمـــويـــل الــــعــــالــــمــــي. ويـــــواجـــــه الـــنـــظـــام 

الإنساني أسئلة محورية: 
مـــا الــشــكــل الــحــقــيــقــي لــنــظــام تــمــويــلــي قـــائـــم على 

ــــات؟ ومــــــــا الــــــــــذي يــــجــــب أن يُـــعـــطـــى  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الأولوية؟

ــــت الانـــــتـــــقـــــادات لـــلـــمـــانـــحـــيـــن بــأنــهــم  ــهــ ــ ــ طـــالـــمـــا وُجِّ
ــــخـــــدام أجــــــنــــــدات ســـيـــاســـيـــة عــنــد  ـــتـ يـــمـــيـــلـــون لاســ
تخصيص المساعدات. لكن الأرقام تكشف بأنّ 
الاستخدام السياسي أعلى بكثير من المتداول. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: تــعــتــبــر الاســــتــــجــــابــــات فــي 
أوكرانيا وفلسطين من أبرز الأزمات الإنسانية 
ــنــــوات  ذات الأبــــــعــــــاد الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــســ
الأخيرة. لكن تعامل المانحين معها كان متبايناً.

فــــلــــم يـــخـــصـــص أي مـــــن أكــــبــــر عــــشــــرة مــانــحــيــن 
أكــثــر مــن 40% مــن مــســاعــداتــه الإنــســانــيــة لهذين 
الملفين مجتمعَين. في المقابل، تبنّى المانحون 
مختلفة، حيث خصّص  استراتيجيات  الأصــغــر 
ستة منهم أكثر من 40% من تمويلهم لأوكرانيا 
وفلسطين، بينما اتجه آخــرون لتمويل أزمــات 
أقـــل شــهــرة أو دعـــمـــاً، فـــي مــحــاولــة لتعظيم أثــر 

مساهماتهم المحدودة.
ــيـــدة فــــي مـــواضـــع  ــفـ ــة مـ ــمــــرونــ قــــد تــــكــــون هــــــذه الــ
ــهــا لــيــســت مــمــكــنــة إلّ فـــي وجـــود  مـــحـــددة، ولــكــنّ
ــــدة تـــمـــويـــلـــيـــة واســــعــــة.  ــاعـ ــ ــــر قـ ــــوفّـ مــــانــــح ضـــخـــم يـ
والآن، مـــع تــغــيــر الــتــمــويــل الأمـــريـــكـــي، بـــات من 

الواضح أن البيئة التمويلية تغيّرت بالكامل.
ــتـــســـع لـــلـــخـــطـــأ أو الــــــهــــــدر، ولا  لـــــم يــــعــــد هــــنــــاك مـ
مــبــرر لــتــكــرار الــجــهــود أو الــتــركــز الــمــفــرط على 
ــــات تــحــظــى بــالــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة. والـــســـؤال  أزمـ
ــــوم: كـــيـــف يـــمـــكـــن لــلــمــانــحــيــن الـــصـــغـــار  ــيـ ــ ــم الـ ــ ــ الأهـ
ومــتــوســطــي الــحــجــم تــعــزيــز كــفــاءتــهــم الــجــمــاعــيــة 
لضمان توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة عبر 

الأزمات المختلفة؟
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــات الـــمـــانـــحـــة ضـــغـــوطـــاً هـــائـــلـــة، 
ــاذ قـــــــــــرارات مـــثـــالـــيـــة وســـط  ــ ــــخـ ــلــــب مـــنـــهـــا اتـ ــــطــ ويُ
تدقيق شديد من شركائها في القطاع، وقادتهم 

السياسيين، وأحياناً وسائل إعلامهم المحلية.
لــســنــوات طــويــلــة، تــم تــجــاهــل نــقــاشــات ضــروريــة 
حـــول مـــدى اســتــدامــة وصــحــة الــنــظــام الــتــمــويــلــي 
ــانـــي. أمــــا الــــيــــوم، فــتــحــدث هــــذه الــنــقــاشــات  الإنـــسـ
بشكل متسارع، لكن في حالة من السقوط الحر.

ــــراف أن الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة  ــتـ ــ ولا بــــد مــــن الاعـ
لا تــنــبــع فــقــط مــن الاعــتــمــاد الـــزائـــد عــلــى مصدر 
تــمــويــل واحــــد، بــل أيــضــاً مــن خــلــل جــوهــري في 
هــيــكــل الــنــظــام الــتــمــويــلــي. عــنــاصــر كــانــت تُعتبر 
مـــقـــبـــولـــة ســــابــــقــــاً– مــــثــــل: غــــيــــاب الـــتـــنـــســـيـــق بــيــن 
الــمــانــحــيــن، أو الــمــيــل الــســيــاســي فـــي تخصيص 
الأموال– أصبحت الآن تشكّل خطراً كبيراً على 

الكفاءة.

كيف يمكن 
للمانحين الصغار 

ومتوسطي 
الحجم تعزيز 

كفاءتهم 
الجماعية 

لضمان توزيع 
التمويل بشكل 

أكثر عدالة 
عبر الأزمات 
المختلفة؟
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وتأتي هذه الخطوة في وقت تسجل فيه البلاد 
مـــؤشـــرات مــقــلــقــة عــلــى عــــودة انــتــشــار الــمــرض، 
خصوصاً في المناطق التي تعاني من هشاشة 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة وخـــدمـــات الــمــيــاه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــحــافــظــات 

حلب، اللاذقية، الحسكة، ودمشق.
ــيــــة الـــــــصـــــــادرة عــن  وبــــحــــســــب الــــبــــيــــانــــات الــــرســــمــ
ــــاغ عــــن 1444 حـــالـــة كــولــيــرا  ــ الــمــنــظــمــة، تــــم الإبـ
مــشــتــبــهــة و7 وفـــيـــات فـــي ســـوريـــة بــيــن شــهــري 
آب وكــانــون الأول 2024. وقـــد تــم رصـــد أعلى 
معدلات الإصابة في مناطق مكتظة بالنازحين 
داخــلــيــاً، مــثــل مخيم الــهــول، مــمــا يسلط الــضــوء 
الكوليرا وظــروف  المباشرة بين  الــعــاقــة  على 
ــنـــــزوح،  ــ ــــن الـ الـــعـــيـــش غـــيـــر الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـ

وغياب البنى التحتية الأساسية.

جذور الأزمة أكثر من مجرد تفشي مرضي
يــرتــبــط هــــذا الــتــفــشــي بــمــجــمــوعــة مـــن الأســـبـــاب 
التغير  المستمر،  الجفاف  رأسها  المركّبة، على 
الــمــنــاخــي، الــتــحــركــات الــســكــانــيــة، والانــقــطــاعــات 
المتكررة في خدمات المياه والصرف الصحي. 
وتـــؤدي هــذه الــعــوامــل مجتمعة إلــى خلق بيئة 
بسهولة  تنتقل  التي  الكوليرا،  لانتشار  خصبة 
فــي حال  الملوثة وتتفشى بسرعة  المياه  عبر 

غياب أنظمة الإنذار والاستجابة الفورية.
ورغم استجابة منظمة الصحة العالمية من خلال 
ــال فــرق  ــ تـــدخـــات تــشــمــل الــكــشــف الــمــبــكــر، إرســ
استجابة سريعة، دعــم المخابر، مراقبة جودة 
المياه، توزيع أدوات تنقية المياه ومجموعات 
الفحص، وتكثيف التوعية المجتمعية، فإن هذه 
الإجـــــراءات تــظــل مــؤقــتــة ومـــحـــدودة بإمكانيات 

المانحين الدوليين وآليات التمويل الأممي.

 الكوليرا ليست مجرد وباء…
 بل إنذار صحي شامل

إن الــكــولــيــرا، بــحــد ذاتــهــا، ليست مــجــرد مــرض 
ــدٍ، بــــل تــمــثــل مــــؤشــــراً خــــطِــــراً عـــلـــى هــشــاشــة  ــعــ مــ
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــعـــامـــة فــي 
الـــبـــاد. وفـــي حـــال لــم يــتــم الــتــعــامــل مــع أسبابها 
الجذرية بطريقة شاملة، فإن احتمالات تفشيها 
مـــجـــدداً ســتــظــل قــائــمــة، لا بـــل مـــرجّـــحـــة، مـــع كل 

موسم حرّ أو أزمة نزوح.
ويُــظــهــر هـــذا الـــواقـــع الــحــاجــة الــمــلــحّــة إلـــى خطة 
وطنية متكاملة تستهدف إصــاح بنية الصحة 
العامة، وتعزيز خدمات المياه، وتوفير حلول 
دائــمــة للصرف الصحي، خــاصــة فــي المخيمات 

والمجتمعات المهمّشة. 
فــالــتــعــويــل عــلــى تـــدخـــات طـــارئـــة دون وجـــود 
ــلــــاً فــي  ــيـــة مــمــنــهــجــة يـــعـــكـــس خــ ــنـ ــابـــة وطـ ــتـــجـ اسـ
الرؤية ويزيد من هشاشة المجتمعات المعرضة 

للخطر.

لا بديل عن الدور السيادي في حماية 
الصحة العامة

في هــذا السياق، فــإن وزارة الصحة السورية، 
وســــائــــر الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، مــطــالَــبــة 
بلعب دور أكــثــر فاعلية ومــســؤولــيــة فــي قــيــادة 
الــجــهــود الــوقــائــيــة والــتــدخــل الــمــبــكــر. ويــجــب أن 

يشمل هذا الدور:
تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة الإنــــــــذار الــمــبــكــر والاســـتـــجـــابـــة 

السريعة )EWARS( لمراقبة الأوبئة.
إعــادة تأهيل شبكات المياه والــصــرف الصحي 

في المناطق المتضررة.
رفع كفاءة الكوادر الصحية من خلال التدريبات 

فــبــيــنــمــا كـــانـــت عــقــولــنــا الــبــســيــطــة تفكر 
فــي حــلــول تقليدية بالية ومــمــلــة، مثل 
زيــادة عــدد المخابز، أو توفير الخبز 
بــكــمــيــات أكـــبـــر، ونــوعــيــة أفـــضـــل، أو لا 
ســمــح الله مــعــاقــبــة الــمــحــتــكــريــن وقطع 
ــــع الــخــبــز  ــــوزيـ الــــطــــريــــق عـــلـــى شـــبـــكـــة تـ
الواصلة بين موظفي الأفران وبائعي 
البسطات. وفــي زمــن الازدحـــام الذي 
وصـــل ذروتـــــه، حــيــث صــــارت طــوابــيــر 
الخبز ساحة معركة حامية الوطيس، 
ــالــــى  ــعــ ــتــ ــايـــــر الأكـــــــــيـــــــــاس فــــيــــهــــا وتــ ــ ــتـــــطـ ــ تـ
ــنـــــون  ــ ــــواطـ ــمـ ــ الأصـــــــــــــــــوات، ويــــــتــــــبــــــادل الـ
عبارات ونظرات »المحبة والتقدير«، 
الفاتح  ابــتــســامــة  ــاز  الــخــبّ يبتسم  بينما 
ــــو يـــــرى جـــيـــش الــمــنــهــكــيــن  الـــظـــافـــر وهـ

يتقدم نحوه ببطء شديد. 
أتانا الفرج، جريئاً حاسماً عبر »نوافذ 
ــيـــة خــــاصــــة« لـــلـــنـــســـاء والــــشــــيــــوخ،  ــبـ ذهـ
عــنــوانــه: »لا تــحــور ولا تـــدور وابعت 

ستك أو جدك عالطابور«!

كوميديا سوداء
إن هذا القرار ينم عن إدراك بأن الأزمة 
لا علاقة لها بقلة الخبز ووضع سقوف 
استهلاك له، أو بإنتاج القمح، ولا بكثرة 
الجائعين، بل هي ولا شك بقلة النوافذ! 
وكـــــــــأن الــــــوقــــــوف فـــــي الـــــطـــــابـــــور– أي 
طابور كان، فالمواد وفيرة والسبيل 
واحــد– هو رياضة أولمبية مخصصة 

لفئة معينة من المجتمع!
وأين وجه السرعة؟ 

هـــل ســيــســقــط الــخــبــز مـــن الـــســـمـــاء في 
أيدي النساء وكبار السن؟ 

هل ستُخترع آلــة لنقلهم مباشرة إلى 
مقدمة الطابور؟ 

بــيــنــمــا  أولًا،  الــــخــــبــــز  ســـــيـــــأخـــــذون  أم 
يتعلم الرجال والشباب فن الصبر أو 

الانقراض!

كرامة المواطن على نارٍ هادئة 
إن الوقوف في الطابور لساعات هو 

بــحــد ذاتـــه إهــانــة لــلــكــرامــة، ســـواء كنت 
امرأة أو رجلًا، شاباً أو مسناً، فكرامة 
الـــمـــواطـــن لا تُـــقـــاس بــســرعــة حــصــولــه 

على الخبز.
ــــدلًا مـــــن مـــعـــالـــجـــة أصــــــل الــمــشــكــلــة–  ــبـ ــ فـ
نــــــقــــــص الإنـــــــــــتـــــــــــاج، ســـــــــــوء الـــــــتـــــــوزيـــــــع، 
الاحــــتــــكــــار– نـــــرى حــــلــــولًا »تــرقــيــعــيــة« 
ــــه وضــــــــــع ضــــــــمــــــــادة عـــــلـــــى جـــــرح  ــبـ ــ ــــشـ تـ
غائر، وكأن الهدف هو إلباس الواقع 

القاسي ثوباً مزركشاً والسلام.

إنــهــا لــمــن ســخــريــة الـــقـــدر أن تتناسب 
الـــكـــرامـــة طـــــــرداً مــــع ســـرعـــة الــحــصــول 
عــــلــــى رغـــــيـــــف الـــــخـــــبـــــز، كــــــــأن الــــكــــرامــــة 
ــشــتــرى بـــالـــوقـــت، أو  أصــبــحــت ســلــعــة تُ

تُمنح وفقاً للفئة العمرية والجنس! 
طــول  فــي  لــيــســت  الحقيقية  فالمشكلة 
ــبـــز نــفــســه  ــيــــر، بــــل فــــي أن الـــخـ الــــطــــوابــ
صار »خبزاً سياسياً« يوزع بالوعود 
ــيـــة،  ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــنـــضـــج فــــي أفــــــــران الـ ويـ
ونشتريه من نافذة مخصصة للكرامة، 

الــحــلــول على طبق من  تتدفق عبرها 
عجين غير مختمر.

الكرامة– معاليكم– ليست في شباك 
ــــة والـــعـــيـــش  ــدالـ ــ ــعـ ــ خـــــــــاص، بـــــل فـــــي الـ
ــاً  ــ الـــكـــريـــم، يــســتــشــعــرهــا الـــمـــواطـــن )أيّـ
كــــان عـــمـــره أو جــنــســه( عــبــر تــأمــيــن 
ــــرة وبــــأســــعــــار مـــعـــقـــولـــة،  ــــوفـ الـــخـــبـــز بـ
مــن دون الــحــاجــة إلـــى الـــوقـــوف في 
ــيـــر، هـــي لـــوحـــة مــتــكــامــلــة لــلــذل  طـــوابـ

والمهانة!

الكوليرا في سورية خطر صحي متصاعد ومسؤولية وطنية لم تُستكمل بعد

أيها المواطنون الكرام... أتاكم الفرج!

في ظل استمرار التحديات الإنسانية والبيئية التي تواجه سورية، أطلقت منظمة 
الصحة العالمية بتاريخ 12 أيار 2025 استجابة طارئة شاملة تمتد على مدار ستة 

أشهر لمكافحة تفشي الكوليرا في عدد من المحافظات السورية. 

المستمرة والدعم الميداني.
تفعيل خطط وطنية للطوارئ الصحية تُطبَّق 

فور ظهور أي بوادر تفشٍ جديد.
ــتــــمــــعــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــة مــــــع الــــمــــجــ ــ ـــراكــ ــ ــــشـ تــــعــــزيــــز الــ
ــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة لـــضـــمـــان إيـــصـــال  ــنـــظـــمـــات غـ والـــمـ
الـــرســـائـــل الــصــحــيــة ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــايـــة إلـــى 

الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ومن المهم الإشارة إلى أن الاستجابة الدولية، 
رغــم أهميتها، لا يمكن أن تُــعــوَّل عليها وحدها 
كخط دفاع أول. إذ إن استدامة الوقاية وفعالية 
الــمــعــالــجــة تــرتــبــط أولًا وأخــــيــــراً بـــوجـــود إرادة 
سياسية ورؤية وطنية تضع الصحة العامة في 

مقدمة أولويات الدولة.

تحذير مبكر من أزمة أوسع
مع بداية ارتفاع درجــات الــحــرارة، ودخــول فصل 
الــصــيــف، تــتــضــاعــف الــمــخــاوف مـــن تـــســـارع وتــيــرة 

انــتــشــار الــكــولــيــرا، خــاصــة فــي المناطق الــتــي تفتقر 
إلـــى البنية التحتية والــرقــابــة الــصــحــيــة. وفـــي حــال 
غـــيـــاب الاســـتـــجـــابـــة الــمــســبــقــة والــمــعــالــجــة الــجــذريــة 
لــأســبــاب البنيوية لــأزمــة، فقد نــكــون أمـــام كارثة 
صحية متفاقمة تهدد أرواح آلاف المدنيين، وتعيق 

جهود التعافي والتنمية على المدى الطويل.

جرس انذار
الكوليرا ليست مــجــرد أزمـــة صحية عــابــرة، بل 
جــــرس إنــــــذار صـــــارخ بــــضــــرورة بـــنـــاء مــنــظــومــة 

وقاية واستجابة صحية وطنية شاملة. 
إن حماية السوريين مــن هــذا الخطر– وغيره 
مـــن الأمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة– لا يــمــكــن أن تستمر 
ــا. الــمــطــلــوب  ــ ــــدهـ ــــدودة وحـ ــــحـ بـــجـــهـــود دولــــيــــة مـ
الــيــوم تــحــرك حكومي وطــنــي مــســؤول، سريع 
وفــــعــــال، يــعــيــد الاعـــتـــبـــار لــمــفــهــوم الــصــحــة كحق 

أساسي غير قابل للتأجيل.

في خطوة »جريئة« صدر قرار من وزارة الاقتصاد )والصناعة بالمعيّة( بالإيعاز بتخصيص 
نوافذ بيع للخبز لكل من النساء وكبار السن، والهدف »سرعة الحصول على الخبز دون عناء 

بما يضمن كرامة المواطن!«

شؤون محلية
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فــي الــبــدايــة، لــنــذكّــر مـــرّة أخـــرى بفحوى قانون 
الــذي اكتشفه ماركس ومآله التاريخي:  القيمة 
الــضــروري  العمل  بــوقــت  البضاعة تتحدَّد  قيمة 
ــتــــاجــــهــــا، أي بـــالإنـــتـــاجـــيـــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً الـــــــــازم لإنــ
ــات وكــثــافــة  الـــوســـطـــيّـــة لــلــعــمــل، وبـــالـــتـــالـــي بــتــقــنــيّ
الــعــمــل. يُــســتَــنــتَــج مــن ذلـــك أنّـــه طــالــمــا بــقــي هناك 
»إنتاجٌ بضاعيّ« في مجتمعٍ ما؛ أيْ مَنتوجات 
وخدمات مخصّصة للبيع والشراء، فسيظلّ لها 
ــة إلـــى جــانــب قيمتها الاســتــعــمــالــيــة،  قــيــمــة تــبــادُلــيّ
وبالتالي لها »سعر« في السوق يَــنُــوسُ حول 
قيمتها )ينحرف عن القيمة زيــادةً أو نقصاناً( 
ولــكــنّــه يــتــحــدَّدُ بــهــذه القيمة فــي نهاية المطاف، 
وســـوف تنهار نحو القيمة عــاجــاً أم آجـــاً أيُّ 
أسعارٍ وهمية )لرأس المال الوهمي/المُضارِب(. 
وطالما قانون القيمة فعَّالٌ في المجتمع، فهناك 
توزيعٌ للثروة بين أرباحٍ وأجور، لأنّ شطراً من 
القيمة سيُجيَّرُ لصالح الرِّبح، مستمَدّاً من القيمة 
الزائدة فوق ذلك الشطر من القيمة الضرورية 
لتجديد قـــوّة الــعــمــل )دفـــع الأجــــور( وتعويض 
الاهتلاك الفيزيائي والمَعنوي لوسائل الإنتاج. 
ويضطرّ الرأسماليون -تحت التهديد بالإفلاس 
وخسارة المنافسة فيما بينهم- إلى تخصيص 
مستمرّ لنسبةٍ )تتزايد تاريخاً( من الثروة التي 
تحت أيديهم لتوسيع الإنتاج وتطوير وسائله 
التكنولوجيات للحفاظ على الإنتاجية  بأحدث 
وتطويرها، فيزداد رأس المال الثابت بالنسبة 
لــــــــرأس الـــــمـــــال الـــمـــتـــغـــيّـــر، أيْ يـــــــــزداد الـــتـــركـــيـــب 
العضوي لرأس المال تعقيداً، مما يضغط على 
النسبة المتبقّية المخصَّصة لأرباحهم، وهذا هو 
فعلُ قانون المَيل التاريخي لمعدَّل الربح نحو 
الانخفاض مع زيادة التركيب العُضوي لرأس 
المال، كسببٍ عميق وراء الأزمــات الرأسمالية، 
ودافــــــــــعٍ لـــلـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الإنــــتــــاجــــيــــة والـــرّبـــحـــيـــة 
ــــو كــذلــك  ــاه لــمــســتــوى تـــنـــاحـــريّ )وهـ ــ ــ مـــوصـــاً إيّ
أحـــد تــجــلّــيــات الــتــنــاقــض الأســـاســـي بــيــن الــطــابــع 
ــتــــاج وعــــاقــــات الــمــلــكــيــة  الاجـــتـــمـــاعـــي لـــقـــوى الإنــ
ــه الــنــهــائــي الــتــقــدّمــي  الــخــاصــة الــرأســمــالــيــة(. وحــلُّ
ــالــــربــــحــــيــــة مــــــع الاحــــتــــفــــاظ  هــــــو فــــــي الإطـــــــاحـــــــة بــ
ــالــــقــــضــــاء عــلــى  ــا، أيْ بــ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــيــــة وتـ ــتــــاجــ بــــالإنــ
الرأسمالية من خــال بناء الاشتراكية كمرحلة 

انتقالية للوصول إلى التشكيلة الشيوعية.

قانون القيمة في »الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية«

طــالــمــا يــوجــد تــراكــم رأســمــالــي فــي الــصــيــن، رغــم 
ــتــــراكــــي  ــــع الــــتــــراكــــم الاشــ ــافُــــســــيّ مـ ــنــ ــ ــتَّ تـــعـــايـــشـــه الــ
)كــمــا ذُكــــر فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا الــمــقــال(، 
ــإنّ قــــانــــون الــقــيــمــة يــعــمــل أيــــضــــاً ولـــكـــن بــتــأثــيــرٍ  ــ فــ
ــل، بــســبــب الــتــدخــل  مُـــعـــدَّل ومــقــيَّــد وأحـــيـــانـــاً مُــعــطَّ
الــبــيــروقــراطــي مــن الــدولــة والــحــزب الشيوعي، 
لدرجة أنّ الرأسماليين لا يستطيعون حتى الآن 

السيطرة الكاملة على مسار الاقتصاد الصيني 
للشركات  الملحوظ  الــتــوســع  فــرغــم  وتوجيهه. 
الــخــاصــة فــي الــصــيــن، الأجــنــبــيــة والــمــحــلــيــة، على 
ــاً الــمــاضــيــة، وإنــــشــــاء ســـوقٍ  ــامـ مــــدى الــثــاثــيــن عـ
للأوراق المالية ومؤسَّسات مالية أخرى، إلّ أنّ 
العمل والاستثمار  الغالبية العظمى مــن فــرص 
ــةٍ لــلــقــطّــاع  ــلـــوكـ ــمـ مــــا تـــــــزال تُــــــــدار مــــن شــــركــــات مـ
الــعــام أو مــؤسَّــســات تخضع لتوجيه وسيطرة 
ــيـــنـــي. والـــــجـــــزء الأكـــبـــر  الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـ
مـــن الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة الــــرائــــدة عــالــمــيــاً ليست 
شــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات مــمــلــوكــة لأجــانــب، 
بـــل شـــركـــات مــمــلــوكــة لــلــدولــة الــصــيــنــيّــة. وبــنــوك 
الصين الرئيسية مملوكة للدولة، والحكومة هي 
التي تــوجِّــهُ سياساتها فــي الإقـــراض والإيـــداع. 
ــمـــال الأجــنــبــي  ــــق حـــــرّ« لـــــرأس الـ لا يـــوجـــد »تــــدفُّ
مِـــن وإلــــى الــصــيــن، بــل تَـــفـــرِضُ الـــدَّولـــة الصينية 
ضوابطَ على رأس المال وتُناوِرُ بقيمة العملة 
لتحديد الأهداف الاقتصادية »ممّا يُثير حفيظة 
الكونغرس الأمريكي« بحسب تعبير روبرتس.

الدور القيادي للقطاع العام الصيني
فـــي عــــام 2018 بــلــغ إجـــمـــالـــي أصـــــول الــشــركــات 
الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة الــصــيــنــيــة 194% مــــن الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهــــو أعـــلـــى مـــمّـــا كــــان عليه 
فـــي أوائــــــل الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن 21، إضــافــة 
لكونها أكبر حجماً بكثير مما لدى أي بلد آخر. 
وبــالــمــقــارنــة فـــإنّ حــجــم الأصــــول الــعــامّــة فــي أيّ 
ــلّ مـــن 50% مـــن الــنــاتــج  ــ ــــة رأســمــالــيــة هـــي أقـ دولـ
المحلي الإجمالي. في كل عام، يبلغ الاستثمار 
الــعــام فــي الصين إلــى الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
فــي  ــقــــط  فــ ــبـــة %4-3  ــنـــسـ بـ ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ مـ  %16 نــــحــــو 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. وتبلغ 
الأصول الإنتاجية العامة في الصين نحو ثلاثة 
ــالـــي الـــخـــاص،  ــمـ أضــــعــــاف أصــــــول الـــقـــطـــاع الـــرأسـ
بينما فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، تبلغ 
الأصــــــــــول الــــعــــامــــة أقـــــــل مِـــــــن 50% مـــــن الأصـــــــول 
الــخــاصــة. وفـــي الــهــنــد والــيــابــان لا تــتــجــاوز هــذه 
النسبة 75%. وهذا يدل على أنّ الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج في الصين هي المهيمِنة، على 

عكس أي اقتصادٍ رئيسيّ آخر.
ــقــــريــــرٌ لـــلـــجـــنـــة الــــمــــراجــــعــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  لاحــــــظ تــ
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــصــيــنــيــة ضـــخـــامـــة الـــجـــزء  ــنـ والأمـ
الذي تملكه وتسيطر عليه الدولة من الاقتصاد 
الــصــيــنــي؛ ويـــبـــدو أن قـــطـــاع الــــدولــــة الـــمـــرئـــي - 
الشركات المملوكة للدولة والكيانات التي تحت 
ــبـــاشـــرة - يــمــثــل أكـــثـــر مــــن %40  ــمـ ســيــطــرتــهــا الـ
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي غير الــزراعــي في 
الصين. وباحتساب الكيانات الخاضعة لسيطرة 
غــيــر مــبــاشــرة مـــن الـــدولـــة تــرتــفــع حــصــة الــنــاتــج 
للدولة  الخاضع  أو  المملوك  المحلي الإجــمــالــي 

إلى نحو %50.

قانون القيمة ومعدَّل الربح في الصين )2(
لماذا استطاعت الصين المناورة مع قانون القيمة، والسيطرة على تأثيراته في 

أسواقها والاستثمار الأجنبي فيها؟ السبب الرئيسي بحسب روبرتس وكارشيدي 
يكمن في استثمار الصين بقطاع عام ضخم مملوك للدولة وتحكّمها باقتصادها 

عبر سياسة تخطيط مركزي ترسمها الدولة »الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية« بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، حيث يتمّ تقييد الملكية الأجنبية 
للصناعات الجديدة وفرض ضوابط على تدفق رأس المال داخل البلاد وخارجها، 

ممّا مكّن الصين من توسيع الاستثمار والتكنولوجيا، وتوظيف قطاعات واسعة 
من العمالة، وتجنُّب سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد الوطني 

ومصير البلد.

هيمنة الحزب الشيوعي الصيني
في الوقت نفسه »يتسلّل« الحزب الشيوعي/آلة 
الدولة إلى جميع مستويات الصناعة والنشاط 
ــاً لــتــقــريــر صـــــادر عـــن جــوزيــف  ــقـ فـــي الـــصـــيـــن. وفـ
فـــانـــغ وآخــــريــــن، تـــوجـــد مــنــظــمــات حــزبــيــة داخـــل 
ـــف أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أعـــضـــاء من  كـــل شـــركـــة تـــوظِّ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي. تــنــتــخــب كـــل مــنــظــمــة حزبية 
سكرتيراً لها يمثّل العمود الفقري لنظام الإدارة 
ــا هــو  ــ ــبــــديــــل لـــكـــل مــــؤســــســــة. يـــمـــتـــد هــــــذا إلــــــى مـ الــ
للدولة والشركات  المملوكة  الشركات  أبعد من 
ــخــصــخَــصــة جـــزئـــيـــاً والـــمـــؤسَّـــســـات الــمــمــلــوكــة  الــمُ
لــلــحــكــومــة فـــي الــمــقــاطــعــات والــــقــــرى، لــيــصــل إلــى 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أو »الـــمـــنـــظـــمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الجديدة« كما تسمّى. في عام 1999، كان لدى 
3% فـــقـــط مــــن هـــــذه الـــمـــنـــظّـــمـــات خــــايــــا حـــزبـــيـــة، 
ــــام 2022.  ــعـــت الــنــســبــة إلـــــى نـــحـــو 13% عـ ــفـ وارتـ
تقريباً  الصينية  الــشــركــات  أن جميع  والــحــقــيــقــة 
ف أكثر من 100 شخص، لديها نظام  التي توظِّ
تحكم داخلي قائم على خلية حزبية. وهذا ليس 
ـــفـــات الـــعـــصـــر الـــــمـــــاويّ، بــــل هــــو الــهــيــكــل  مــــن مـــخـــلَّ
الحالي الذي تم إنشاؤه خصّيصاً للحفاظ على 
سيطرة الحزب على الاقتصاد. ينخرط الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الآن فـــي الــنــظــام الأســاســي 
للعديد من شركات البلاد الكبرى، حيث يوصف 
ــمــة  ــأنــــه يـــلـــعـــب دوراً أســــاســــيــــاً »بـــطـــريـــقـــة مــنــظَّ بــ
ــــوم بـــالـــتـــوجـــيـــه  ــقـ ــ ــــة... ويـ ــــمـــــوسـ ــلـ ــ ــيــــة ومـ ــــســ ومــــؤسّ
مــؤســســة  هـــنـــاك 102  الـــــعـــــام«.  الــــوضــــع  وإدارة 
حــكــومــيــة رئــيــســيــة أصــولــهــا 50 تــريــلــيــون يـــوان، 
تــشــمــل شـــركـــات الــنــفــط الــحــكــومــيــة والاتـــصـــالات 
والــطــاقــة والأســـلـــحـــة، ســاهــمــت بــنــســبــة 60% من 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة لــلــصــيــن بــحــلــول نهاية 
2016. أُنشئت لجانُ الحزب الشيوعي في العديد 
من شركات التكنولوجيا، لمراجعة كل شيء من 
العمليات إلى الامتثال للأهداف الوطنية. ناقشت 
الــجــهــات التنظيمية الاســتــحــواذ عــلــى حــصــة %1 
في بعض الشركات العملاقة، بما في ذلك علي 
بابا وتينسنت، بالإضافة إلــى مقعد في مجلس 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــعــــت شــــركــــات  ــــجِّ الإدارة. وقـــــد شُ
للدولة،  المملوكة  الشركات  على الاستثمار في 
بهدف زيادة إنتاجيّتها. وقد وجد تقرير حديث 
الناشئة تتلقّى  الصينية  الــشــركــات  أنّ 60% مــن 
استثمارات مباشرة أو غير مباشرة من الدولة. 
مَن يهيمن على قطاع رأس المال الاستثماري 
في الصين ليس صانعو الصفقات التكنولوجية 
الــتــقــلــيــديــون بـــل الـــدولـــة: أكــثــر مـــن 1000 شــركــة 

رأس مــال استثماري مملوكة للدولة وتسيطر 
على أكثر من 750 مليار دولار.

الدافع الرئيسي للحزام الطريق: 
الإنتاجية أم الربحية؟

ــام الـــصـــيـــنـــي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــــات الــ ــــركـ عـــمـــلـــت شـ
ــيـــعـــاب وإدمـــــــــاج الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــغـــربـــيـــة،  ــتـ اسـ
ــــرب وطَــــــــــــوراً مــن  ــغـ ــ ــــع الـ تـــــــــارةً عـــبـــر الــــتــــعــــاون مـ
دونــــه. والــقــطــاع الــعــام الصيني الــيــوم منخرطٌ 
فــــي مـــشـــاريـــع عـــالـــمـــيـــة، مــــن الأرجـــنـــتـــيـــن وكــيــنــيــا 
ــــدة. يـــقـــول  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ وبـــــاكـــــســـــتـــــان، إلــــــــى الــــمــــمــــلــــكــــة الـ
الـــصـــيـــن عــنــدمــا  ــــرتــــــس وكـــــارشـــــيـــــدي: »إنّ  روبــ
تــســتــثــمــر فـــي الـــخـــارج عــبــر شــركــاتــهــا الــمــمــلــوكــة 
ــلـــدولـــة، فــإنــهــا لا تــفــعــل ذلــــك بــســبــب )رأســـمـــال  لـ
فائض( أو حتى بسبب انخفاض معدّل الربح 
ــيـــة«، وإنّ  ــالـ ــيّـــة والـــرأســـمـ فـــي مــشــاريــعــهــا الـــدَّولـــتـ
الهدف من مشروع )حزام واحد، طريق واحد( 
ليس الربح بالدرجة الأولى، بل توسيع التأثير 
ــتــــصــــادي لــلــصــيــن عـــالـــمـــيـــاً ]ومــــــا يـــرافـــقـــه مــن  الاقــ
وإيــديــولــوجــي[ واستجلاب  نفوذ جيوسياسي 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة لــاقــتــصــاد  ــمـ ــ الـ

الوطني.
وبالمثل مــن أجــل أن تتغلب الصين على تأثير 
ــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــنـــاجـــم عــــن الأزمـــــة  انـــهـــيـــار الــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي ضــربــت الاقــتــصــادات الكبرى 
إلــــــــى مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن  لـــــجـــــأت  ــعــــد 2008،  بــ
التوسيع الضخم للاستثمار الصيني في البنية 
التحتية، والــــذي لــم يــكــن نــوعــاً مــن »الــكــيــنــزيّــة« 
فــــي الإنــــفــــاق/الاقــــتــــراض الـــحـــكـــومـــي، كـــمـــا يــزعــم 
ــــوازي الـــســـائـــد  ــــرجـ ــبـ ــ ــــار الـ ــيّ ــتــ اقــــتــــصــــاديــــون مــــن الــ
وحــتــى بعض الماركسيين أحــيــانــاً، بــل كــان في 
وموجَّهاً  طاً  مُخطَّ استثماراتٍ  برنامج  الحقيقة 
بــقــيــادة الــدولــة الصينية وعــبــر شــركــات قطاعها 
الــعــامّ، ومــمــوَّلًا من مصارف تملكها الــدولــة. إنه 
 socialised الـــتـــوجّـــه«  اجـــتـــمـــاعـــيّ  »اســـتـــثـــمـــار 
الــبــرجــوازي  ر  المنظِّ أنّ  ورغـــم   .investment
جون ماينرد كينز قد فكّر باستثمار اجتماعيّ 
وناقَشَهُ ولكنّه لم يُطبَّق على نحوٍ حقيقيٍّ قَطّ 
في الاقتصادات الرأسمالية خلال أزمة الركود 
ــعــــشــــريــــن( لأنّ  ــــات الـــــقـــــرن الــ ــيّ ــنــ ــيــ ــيـــم )ثــــاثــ الـــعـــظـ

تطبيقه كان سيعني التخلّي عن الرأسمالية.

	ǩ روبــرتــس مايكل  كــتــاب  عــن  بــتــصــرّف:   *
القرن  في  )الرأسمالية  كارشيدي  وغواليلمو 

الحادي والعشرين(، بلوتو برس، 2023.

الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج 

في الصين هي 
المهيمِنة وبقيادة 

قطاع عام ضخم 
واستثمار اجتماعيّ 

التوجّه تنجح 
اشتراكيتها ذات 

الخصائص الصينية

علوم وتقانة
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ــــرة الآن فـــي ثــاثــة أمــاكــن  هــنــاك مــفــاوضــات دائـ
مــؤثــرة وفــي وقــتٍ متزامن، يمكن لنتائجها أن 
تحدد اتجاهاً دولياً عاماً وهو ما لا يمكن رؤيته 
بــوضــوح إذا ناقشنا كــل مــســألــة بــشــكــلٍ منفرد، 
فالقاسم المشترك بين هذه الملفات أنّها نتيجة 
ســيــاســات غــربــيــة مـــحـــددة ظـــلّـــت قــائــمــة لــعــقــود، 
ولكنّها دخلت اليوم في تناقضات حقيقية مع 
اتجاه مختلف لتطور المشهد الدولي، ولم تعد 
مــائــمــة كــمــا يـــبـــدو لــلــتــيــار الانــكــفــائــي الأمــريــكــي 
الذي يعبر عنه الرئيس دونالد ترامب وفريق 
ــثــــر نـــــفـــــوذاً فــي  ــبــــدو أكــ ــغـــر، الـــــــذي يــ عـــمـــلـــه الـــمـــصـ
الملفات الحساسة الأساسية من أي جهاز آخر 

في واشنطن.

مفاوضات متزامنة
فـــي نـــظـــرة أولـــيـــة، يـــبـــدو وضـــوحـــاً أنــــه ســتــكــون 
للمفاوضات، فبالنسبة  هناك تداعيات مباشرة 
لــمــوضــوع غـــزّة ظــلّــت الــحــرب تـــؤدي مجموعة 
مــن الأدوار كــان أكثرها أهمية هــو العمل على 
إشـــعـــال صــاعــق الــتــفــجــيــر فـــي الــمــنــطــقــة، ودفــعــهــا 
نـــحـــو فــــوضــــى شـــامـــلـــة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، وأدت 
الــــحــــرب أيــــضــــاً دوراً فــــي إخــــفــــاء حـــجـــم الأزمـــــة 
ــا بــالــنــســبــة  الـــوجـــوديـــة الـــتـــي تـــضـــرب الـــكـــيـــان. أمــ
لأوكـــرانـــيـــا فــكــانــت الــمــلــف الــــذي اســتــثــمــرت فيه 
واشنطن طويلًا، وعملت على تحويل البلد إلى 
ساحة حرب بهدف ضرب روسيا واستنزافها، 
ــنــــزاف الأوروبــــيــــيــــن  ــتــ ــاً عـــبـــر ضـــــرب واســ ــ وأيـــــضـ
الـــذيـــن يــنــظــر لــهــم بــوصــفــهــم مــنــافــس لــلــولايــات 

المتحدة، وكانت الأخيرة تنتظر انفجار روسيا 
داخـــلـــيـــاً وتـــراقـــب بــبــطء تـــداعـــيـــات هــــذه الــحــرب 
على الدول الأوروبية، ومع أن تأثيرات الحرب 
ــة، إلّ أنّـــــهـــــا لـــــم تـــصـــل إلــــــى الـــحـــد  ــ ــــحــ كــــانــــت واضــ

المطلوب أمريكياً.
أما الملف الثالث وهو إيران، فهو الآخر يرتبط 
إلى حدٍ كبير بمشروع توتير الشرق الأوسط، 
فبعيداً عن موضوع البرنامج النووي الإيراني، 
ظـــلّ الــســلــوك الــغــربــي والأمــريــكــي خــاصــة يعمل 
على إبقاء إيران في حالة عزلة مع عمل أمريكي 
دؤوب عــلــى تــغــذيــة جــمــلــة مـــن الــخــافــات بينها 
وبين دول الجوار، التي استندت إلى حدٍّ كبير 
كافة،  الإقليم  فــي  السياسية  الأنظمة  بنية  على 
ولــكــن هـــذا الــمــســار لـــم يــحــقــق الـــهـــدف الــمــنــشــود 
أيضاً، بل بدأنا نرى نتائجاً معاكسة منذ شاركت 
إيران إلى جانب تركيا في مجموعة آستانا في 
ــاً مــشــتــركــاً  ــيـــا هـــدفـ ســــوريــــة، ووضــــعــــوا مـــع روسـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن الــمــنــطــقــة،  هــــو إخـــــــراج الـــــولايـ
ثم والأهــم كــان تطبيع العلاقات مع السعودية 

برعاية صينية.
لا شــــك أن هـــنـــاك فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 
يــقــيّــم الــســيــاســات، ولا يــعــقــل أن تــكــون سياسة 
مــحــددة صالحة لــكــلِّ زمـــانٍ ومــكــان، فمحاولات 
ــثــــورة الإســامــيــة  عــــزل إيــــــران مــســتــمــرة مــنــذ الــ
فــي 1979، أيّ أن 45 عــامــاً مــــرّت مــنــذ فرضت 
الــولايــات المتحدة أول عــقــوبــات على طــهــران، 
والحرب في أوكرانيا مستمرة منذ 2022 ومرّ 
عليها حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات من بدء 
الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة، لــكــن جـــذور 
الصراع يمكن أن تعود للعام 2014 أو حتى إلى 

مفاوضات متوازية مفاوضات متوازية 
ترسم التخوم وتثبّت الأوزان 

خلال الأيام الماضية، تكشفت ملامح نزعة عدائية متصاعدة في سلوك الكيان الصهيوني، مدعومة بتيار 
نافذ في الولايات المتحدة. هذه النزعة تضعنا أمام تباينات صارخة في ثلاثة ملفات مركزية: أوكرانيا، غزة، 

وإيران. 

تسعينيات القرن الماضي، لم تختلف فيها فعلياً 
اســتــراتــيــجــيــة واشـــنـــطـــن حـــيـــال هــــذا الـــمـــلـــف، أمــا 
المحتلة  الفلسطينية  لــغــزّة والأراضــــي  بالنسبة 
يمكن أن نقول: إن الحرب لم تتوقف من 1948 
ويعتبر الــعــدوان الصهيوني الــحــالــي على غــزّة 
الأطول في تاريخ الكيان، فالحرب الدائرة الآن 
استمرت لـ 596 يوماً، بينما لم تستغرق حرب 
2006 في لبنان سوى 34 يوماً، وفي اجتياح 
بيروت 1982 استمرت المعارك 84 يومأً وفي 

حرب 1973 20 يوماً ..إلخ
ــــن هـــذه  ــلٍ مـ ــكــ وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الأهــــــــــداف الـــعـــمـــيـــقـــة لــ
الملفات، نــرى وضــوحــاً أنّ الــولايــات المتحدة لم 
تحقق المطلوب منها بالمعنى الاستراتيجي العام، 
ومع أن »إسرائيل« ضمنت خلال عقود مستوىً 
محدداً من الهيمنة، وفرضت نفسها بوصفها القوة 
الإقليمية الأكــبــر بــرعــايــة أمــريــكــيــة، إلّا أنّــهــا فشلت 
في العقدين الماضيين في تحقيق أهداف حروبها، 

وتلقت ضربات استراتيجية حقيقية.

واقع لا يمكن إنكاره!
في هذا السياق، علينا أن نعود لطرح السؤال 
البسيط: ما الذي أرادته الولايات المتحدة من 
كلِّ هذا؟ والجواب هو أنّها أرادت الحفاظ على 
مستوى مرتفع من الهيمنة مع ما يحققه ذلك 
مــن شــفــطٍ لــلــثــروة مــن الــعــالــم بــأشــكــال ووســائــل 
ــا الأســـــاســـــي،  ــمــــادهــ ــفــــوضــــى عــ مـــخـــتـــلـــفـــة كــــانــــت الــ
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة تــتــنــاســب  وكــــانــــت درجــــــة الـــعـــدوانـ
ــــن فـــــي نـــهـــايـــة  ــكـ ــ طــــــــــرداً مـــــع تــــعــــاظــــم أزمـــــتـــــهـــــا، ولـ

ــيــــة ضـــرب  ــعــــدوانــ ــــم تـــســـتـــطـــع هــــــذه الــ الــــمــــطــــاف لـ
وكــســر الــمــنــافــســيــن الآخـــريـــن، ولـــم تــنــجــح أيــضــاً 
ــتـــوى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـابـــق  ــلـــى مـــسـ فــــي الــــحــــفــــاظ عـ
حـــتـــى بـــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــســـكـــري، مــــا أنــــتــــج مـــشـــاهـــداً 
كانت تبدو »خــيــالًا علمياً« قبل ســنــوات قليلة، 
ففي عــام 2025، سجّل التاريخ سابقة نوعية: 
للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تلقّت 
حاملات الطائرات الأمريكية ضربات مباشرة. 
نــفّــذت ذلــك جماعة صغيرة فــي الــيــمــن، بــقــدرات 
تسليح متواضعة، وأجبرت حاملات الطائرات 

على الانسحاب.
ــــة  ــــاولـ ــلـــــى طـ ــ ــــات الـــــثـــــاثـــــة الـــــمـــــوضـــــوعـــــة عـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
المفاوضات هي في الواقع جزء من مفاوضات 
ــالـــم عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــن  أشـــمـــل تـــجـــري فــــي الـــعـ
الـــقـــضـــايـــا، لــيــس آخـــرهـــا الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، 
وإذا ما نظرنا إلى التاريخ نرى أن هذا النوع 
من المفاوضات وإن كانت تعالج قضايا جزئية 
فــي بــقــاع جــغــرافــيــة مختلفة مــن الــعــالــم، إلا أنّــهــا 
تشكّل مجتمعة مفاوضات عالمية لإعــادة رسم 
الــتــخــوم بــيــن الــفــاعــلــيــن الــدولــيــيــن، وهـــي تذكرنا 
إلى درجة كبيرة بمفاوضات يالطا ومفاوضات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو المفاوضات 
فــي سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي فــي عـــدة نقاط 
متفرقة من العالم، ثم المفاوضات التي ترافقت 
مــع انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي فــي تسعينيات 
ــــن هــــذه  ــــرن الـــــمـــــاضـــــي، وفـــــــي كـــــــلِّ مـــحـــطـــة مــ ــقــ ــ الــ
المحطات كان تجري مفاوضات بهدف تثبيت 

أوزان الأطراف المختلفة.

المفاوضات الحالية 
والتي يجري بعضها 

بالخفاء وحول 
ملفات لم تُعلن هي 
في الحقيقة تباشير 

نشوء واقع جديد 
وإن كانت ملامحها 

النهائية لم تنكشف 
بعد

المفاوضات الحالية، والتي يجري بعضها بالخفاء، وحــول ملفات لم تُعلن، هي في الحقيقة 
تباشير نشوء واقع جديد، وإن كانت ملامحها النهائية لم تنكشف بعد، إلا أننا وإذا ما نظرنا 
إلـــى وزن الأطـــــراف الــتــي تــجــلــس حـــول الــطــاولــة، نــــدرك أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــيــســت الــرقــم 
الأصعب هذه المرة ،كما في التسعينيات والسبعينيات، وإن كانت تضع على الطاولة أوراقاً 
جــديــة، فــــأوراق الآخــريــن كــثــيــرة ومــؤثــرة أيــضــاً، عــلــى هـــذا الأســــاس تــبــدو نــتــائــج الــمــفــاوضــات 
الجارية حاسمة إلى حدٍ كبير، ونظراً لأهميتها، ربما تحتاج جولات كثيرة وانتكاسات، لكّنها 
تثبت اتجاهاً عاماً لا رجعة عنه، فنحن على يقين أن داخل الولايات المتحدة تيار لا يوافق 
على سلوك فريق الإنكفاء، ولدى هذا التيار أذرع وأدوات تحكّم حول العالم، وهو لذلك قادر 
على التأثير هنا وهناك، ويستطيع ممارسة الضغوط في الداخل الأمريكي، لكن ما نشهده 

اليوم يشير إلى أن فرصه في عكس الاتجاه الحالي قليلة حقاً.
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لــم يــخــف الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
ترامب موقفه من نشر هــذه القوات 
فـــــــي كـــــــوريـــــــا مـــــنـــــذ ولايـــــــتـــــــه الأولــــــــــــى، 
ــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة  ــتـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وفــــــــــــي خــــــــــــال حـ
ــــه سيطالب  أنّ ــةً:  2024، أعــلــن صـــراحـ
ــارات  ــيــ ــلــ ــيـــة بــــدفــــع »مــ ــنـــوبـ كـــــوريـــــا الـــجـ

ــافــــة  ــتــــضــ ــاً« لاســ ــ ــ ــــويـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــــــــــــــدولارات سـ
القوات الأمريكية، وحتى بعد توقيع 
واشــنــطــن وســيــئــول اتــفــاقــيــةً لتقاسم 
التدابير  )اتــفــاقــيــة  الــدفــاعــيــة  التكاليف 
الخاصة( ظل ترامب لا يبدو راضياً، 
ووصف استضافة القوات الأمريكية 
ــلــــى نــمــط  »بــــآلــــيــــة لـــتـــولـــيـــد الــــــمــــــال« عــ
المرتزقة المأجورين! وهو ما يجعل 
»إشاعات« من هذا النمط تبدو قابلة 

للتصديق.
ــــب ومـــــن  ــ ــــرامـ ــ ــيــــس تـ ــرئــ ــلــ فــــبــــالــــنــــســــبــــة لــ
ســـبـــقـــه، لــــم يـــكـــن مــــن الــمــمــكــن تــجــاهــل 
ــبــــدو نــقــل  الـــــــــوزن الـــصـــيـــنـــي، وفـــيـــمـــا يــ
ــــة إلــــــــى غــــــــــوام مــــائــــمــــاً  ــيـ ــ ــافـ ــ قــــــــــوات إضـ
لــهــذا الــســيــاق، أي أن تــقــوم الــولايــات 
الــمــتــحــدة فـــي تــركــيــز قـــــوىً أكـــثـــر في 
ــــن الـــصـــيـــن،  تـــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة الـــقـــريـــبـــة مـ
ولــكــن الـــقـــوات الأمــريــكــيــة الــمــوجــودة 
في كوريا الجنوبية أدّت أيضاً دوراً 
فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــصـــيـــن، وهـــــو مــا 
يطرح سؤالًا حول جدوى نقل هذه 
ــــر، ويــبــدو  الــــقــــوات مـــن مـــكـــان إلــــى آخـ
الــــجــــواب هــنــا مـــرتـــبـــطٌ إلــــى حـــد كبير 

بــخــطــة أمـــريـــكـــيـــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الـــكـــوريـــة، أو مــحــاولــة لإعـــــادة إحــيــاء 
تــفــاهــمــات مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، ومــن 

خــلــفــهــا روســـيـــا والـــصـــيـــن، والـــــذي من 
شأنه تخفيض النفوذ الأمــريــكــي في 
شــبــه الــجــزيــرة، وهـــو اتــجــاه قــديــم إذ 

كان تعداد القوات يصل إلى 60 ألف 
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وهــو 

الآن لا يتجاوز  28,500.

	ǧديما النجار

 ماذا شملت حزمة 
عقوبات الاتحاد الأوروبي؟

اعـــتـــمـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي حــــزمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
ــــدد بـــهـــا مـــوســـكـــو مــــا لــم  ــتـــي هـ الـــســـابـــع عـــشـــرة الـ
تــوافــق على هــدنــة الثلاثين يــومــاً فــي أوكــرانــيــا. 
ــثــــر مـــــن 2400 فـــرد  تـــشـــمـــل هــــــذه الــــعــــقــــوبــــات أكــ
ــيــــان. مـــن أهــــم عــنــاصــر هــــذه الـــحـــزمـــة إدراج  وكــ
189 سفينة من »أسطول الظل« الروسي، وهو 
شــبــكــة ســفــن اســتــخــدمــت لــتــجــاوز ســقــف أســعــار 
الــروســي، وبذلك  النفط المفروضة على النفط 
يــصــل عـــدد الــســفــن الــمــعــاقــبــة إلـــى 342 مــن أصــل 
ــــذا الأســــطــــول أعــــام  600 ســفــيــنــة. يــســتــخــدم هـ
مــغــايــرة للعلم الــروســي، وتــقــوم سفنه بتصدير 
الــعــقــوبــات هذه  الــروســي. كما تستهدف  النفط 
المرة هياكل الدعم اللوجستي والمالي لأسطول 
الــظــل الـــروســـي مـــن الــتــأمــيــن إلــــى الـــوصـــول إلــى 
الموانئ. الجانب الآخر من العقوبات ركز على 
شركات رئيسية في قطاع الطاقة الروسي، بما 
في ذلك شركة سورجوت للنفط والغاز وشركة 
الشحن التابعة لشركة ليتاسكو وغيرها. الجديد 
في هذه العقوبات إضافة لنطاقها الأوســع، هو 
استهداف أطراف ثالثة مقراتها في دول، مثل: 
تركيا والإمارات وفيتنام. لكن هل ينجح ذلك؟ 

الاتحاد الأوروبي وحيداً
ثمة إشارات متزايدة إلى أن إدارة ترامب سوف 
ــنـــاتـــو فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــــرب الـ تــغــســل يـــديـــهـــا مــــن حـ
ــيـــاغـــة شــــراكــــات  ــلـــى صـ وتــــركــــز بـــــــدلًا مــــن ذلــــــك عـ
اقتصادية جديدة مع روسيا وتركيا والإمارات. 
فبعد اتصال امتد لساعتين بين ترامب وبوتين 
بــدا أن تــرامــب لــم يحصل على أي تــنــازلات من 

جـــانـــب بــوتــيــن بــمــا فــيــهــا هـــدنـــة الــثــاثــيــن يـــومـــاً، 
ــقــــادة الأوروبـــــيـــــيـــــن أن  ــلــ ــــب ألــــمــــح لــ ــرامـ ــ وكــــــــان تـ
بوتين منتصر على الأرض فلم يتنازل؟ وقال: 
»كــانــت هــذه مسألة أوروبــيــة، وكـــان ينبغي أن 
تبقى كـــذلـــك«. وأضــــاف نــائــبــه جــيــه دي فــانــس، 

ببساطة: »هذه ليست حربنا«.
فــي 22 أيــار الحالي، نشر معهد رانــد للأبحاث 
ــيـــة  دراســــة حــــــول الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــروسـ
وتغيّر شكل الصراع ومآلاته. من الاستنتاجات 
ــا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــعـــــقـــــوبـــــات: فــشــل  ــهــ ــدمــ الـــــتـــــي قــ
ــائـــل الاقــــتــــصــــاديــــة فــي  ــلـــوسـ ــتــــخــــدام الــــغــــرب لـ اســ
تحقيق أهدافه، خاصة أن عقوداً من العقوبات 
أدت إلى نشوء آليات متكاملة للتقليل من أثرها 
المباشر  البديلة والــتــبــادل  الــمــدفــوعــات  كأنظمة 
للبضائع وغيرها. الاستنتاج الثاني ذو الصلة، 
يــــقــــرُّ بـــــأن دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي فــــي أمـــريـــكـــا 
اللاتينية، وأفريقيا وآسيا، وخاصة الهند كأكبر 
هذه الدول لم تعد مضمونة فيما يخص تبعيتها 

للأوامر الغربية عند فرض العقوبات. 
العقوبات المتتالية دفعت روسيا )وغيرها من 
الــــدول الــتــي تــعــرضــت لــلــعــقــوبــات( إلـــى تحولين 
اســتــراتــيــجــيــيــن، أولــهــمــا: الــتــركــيــز عــلــى الـــمـــوارد 
العلاقات الاقتصادية  ثانيهما: تنويع  الداخلية. 
بـــعـــيـــداً عـــن الــــغــــرب. وبــالــفــعــل تـــطـــورت عــاقــات 
ــــان فـــــي جـــنـــوب  ــيـ ــ ــــا خــــاصــــة مـــــع دول آسـ ــيـ ــ روسـ
شرق آسيا والصين والهند وتركيا، في السعي 
إلى بناء عالم متعدد الأقطاب. فالهند زادت من 
وارداتــهــا مــن النفط الــروســي لتصبح مــن أكبر 
المشترين له، كما انخرطت في تسويات تعتمد 
الروبل، وامتنعت مراراً عن التصويت في الأمم 
المتحدة لإدانة روسيا. والصين كذلك، عارضت 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــنـــاً، وزادت حـــجـــم تـــجـــارتـــهـــا مــع 
روسيا على كافة الأصــعــدة، ووفــرت لأسطول 

تجريب المجرب أوروبياً.. عقوبات جديدة على روسيا
قصة الاتحاد الأوروبي والعقوبات الاقتصادية على روسيا، قصة لا تختلف 

كثيراً عن أسطورة سيزيف الذي وقع عليه عقابٌ إلهي بأن يُمضي حياته يدحرج 
صخرة إلى قمةِ جبل لترتدَّ عليه مرة تلو الأخرى. بطل للعبث! بعد ست عشرة 

حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، أضاف الاتحاد الأوروبي في 20 أيار 
الجاري الحزمة السابع عشرة وكأنه يجرّب شيئاً جديداً، ويتوقع نتائج مختلفة! 

لا توجد مؤشرات أن روسيا لن تتكيف مع الحزمة السابع عشرة ولا الثامن عشرة 
المستقبلية التي يتم التلويح بها. ففي عالم متعدد الأقطاب يصبح للعقوبات 

الاقتصادية أثر أضعف يمكن تجاوزه عند توافر القرار السياسي.   

الـــظـــل مــــا يــنــقــصــه لــوجــســتــيــاً نــتــيــجــة الــعــقــوبــات 
الغربية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل بعيداً عن 

نظام السويفت وشركات التأمين البديلة.
ــا عـــاقـــاتـــهـــمـــا  ــ ــيــ ــ  بـــالـــمـــثـــل، عــــــــززت تـــركـــيـــا وروســ
ــنــــائــــيــــة بـــــقـــــوة فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة فــي  الــــثــ
مشاريع استراتيجية طويلة الأمــد. ففي مجال 
الغاز الطبيعي، تحولت تركيا إلى مركز لتوزيع 
الـــغـــاز، فــفــي عـــام 2024 اســـتـــوردت تــركــيــا %45 
مـــن غـــازهـــا مـــن روســـيـــا بــمــدفــوعــات تــقــدر ب 8 
مليارات دولار. ولدى تركيا وروسيا العديد من 
مشاريع الطاقة، أهمها: أول محطة طاقة نووية 
فـــي تـــركـــيـــا، أكــــويــــو، الـــتـــي تــبــنــيــهــا شـــركـــة روس 
العقوبات الجديدة،  آتــوم الروسية. بعد حزمة 
سارعت تركيا خلال أيام لإيجاد حلول لتسوية 
ــتـــتـــم عــــلــــى مــا  ــا، والـــــتـــــي سـ ــ ــيـ ــ مــــدفــــوعــــاتــــهــــا لـــــروسـ
يــبــدو عــبــر بنك نــمــســاوي لــه فـــروع لا تشملها 
الــعــقــوبــات فــي مــوســكــو، وعــبــرت واشــنــطــن عن 

ارتياحها لهذا الحل بحسب مسؤولين أتراك.
على الرغم من العقوبات، استطاعت روسيا إيجاد 
الاقتصادي  نموها  للحفاظ على  ناجحة  حــلــول 
الذي بلغ 3.6% في عام 2023، ويتوقع صندوق 
النقد الــدولــي نمواً بنسبة 1.5% في عــام 2025. 

وهذا يضع روسيا وبالرغم من الرقم المتواضع 
في صــدارة دول مجموعة السبع المتقدمة، من 
حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 

الولايات المتحدة وألمانيا.

إلى أين بعد العقوبات؟ 
الــعــقــوبــات أضـــــرت واضــعــيــهــا أكـــثـــر مــمــا أضـــرت 
ــــردة الــحــســاب الــنــهــائــيــة، تــبــدو  روســـيـــا، فــفــي جـ
روسيا أقل تأثراً على الجبهة الاقتصادية. ومن 
الــنــافــل الـــقـــول: إنــهــا مــتــقــدمــة كــذلــك عــلــى الجبهة 
العسكرية، خاصة مع ازدياد انسحاب الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــتـــولـــى الــــجــــيــــوش الأوروبـــــــيـــــــة أمـــر 
الحرب في أوكرانيا بمفردها. في هذا السياق، 
يطفو ســـؤال جـــوهـــري: إذا اســتــمــرت أوكــرانــيــا 
ــــي رفـــــــض الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول شـــــــــــروط، مـــثـــل:  فــ
الحياد أو عدم انضمامها للناتو، فما العائق أمام 
موسكو لفرض الأمر عسكرياً؟ خاصةً مع بدء 
ــازلـــة« داخــــل الأراضــــي  إعــــان إقـــامـــة »مــنــطــقــة عـ
الأوكرانية. المشهد الحالي يوحي بأن التوازن 
ــاً، وأن  الـــقـــائـــم يــــصــــبّ لـــصـــالـــح روســــيــــا تــــدريــــجــــيــ
العقوبات وإن آلمت لن تغير من المجرى العام 

لتطور الأحداث.

الولايات المتحدة قد تسحب قوات من كوريا الجنوبية
نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« خبراً في أيار 

الجاري، يفيد بوجود مشاورات في الإدارة الأمريكية لسحب 
4500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية، على أن ينقلوا 

إلى جزيرة غوام في غرب المحيط الهادئ، مع أن الجانب 
الكوري الجنوبي نفى وجود أي مشاورات مع البنتاغون في 

هذا الخصوص، وقال مسؤولون كوريون جنوبيون: إن وجود 
هذه القوات هو »عنصر أساسي في التحالف الكوري-
الأمريكي، إلا أنّ ذلك لا يكفي لاستبعاد احتمال كهذا!

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA3141-1.html
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-taps-austrian-bank-russian-gas-payments-skip-sanctions
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	ǧكنان دويعر

ــلــــديــــن  ــــن الــــبــ ــيـ ــ تــــفــــاقــــمــــت الـــــــتـــــــوتـــــــرات بـ
بسبب إجراءات ترامب الحادة، التي 
تضمنت قطع المساعدات المالية التي 
كانت تشكل 18% من موازنة جنوب 
أفــــريــــقــــيــــا، وطـــــــــرد الـــســـفـــيـــر الـــجـــنـــوب 
أفـــــــريـــــــقـــــــي مـــــــــن واشــــــــنــــــــطــــــــن، واتـــــــهـــــــام 
الــحــكــومــة بــــ»الإبـــادة الــجــمــاعــيــة« ضد 
البيض. كما منحت الإدارة الأمريكية 
أبـــــــيـــــــض مــــــــن جــــنــــوب  56 مـــــــواطـــــــنـــــــاً 
أفريقيا حق اللجوء، مدعية تعرضهم 
لــــــاضــــــطــــــهــــــاد، وفــــــــرضــــــــت تــــعــــريــــفــــات 
جمركية بنسبة 31% على الصادرات 
يقارب  لما  أفريقية، وتــصــل  الجنوب 
50% عــلــى صــــــادرات الـــســـيـــارات. في 
المقابل، تنفي حكومة رامافوزا هذه 

الاتهامات، مؤكدة أن البيض، الذين 
يــشــكــلــون 7% مــن الــســكــان، يمتلكون 
أكثر من 70% من الأراضي الزراعية، 
وأن إصــــــــاح الأراضـــــــــــي يــــهــــدف إلـــى 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، ولــيــس 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري. هــــذه الــخــافــات 
تــــعــــكــــس صـــــــراعـــــــاً أعـــــمـــــق بــــيــــن رؤيــــــة 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة،  جـ
وسياسة ترامب القائمة على »أمريكا 

أولًا«.

 مسرحية جديدة 
في المكتب البيضوي

خــال الــلــقــاء فــي المكتب البيضاوي، 
لــجــأ تــرامــب إلـــى أســلــوب دبلوماسي 
مــثــيــر لـــلـــجـــدل، حــيــث أطـــفـــأت الأنـــــوار 
ـــــت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وتـــقـــاريـــر  ــــرضـ ــ وعُ
صـــحـــفـــيـــة تــــزعــــم وجــــــــود جـــــرائـــــم ضــد 
ــيـــــض، فــــــي مــــحــــاولــــة  ــ ــبـ ــ الـــــمـــــزارعـــــيـــــن الـ
للضغط على رامافوزا بأسلوب يذكر 
بــمــواجــهــتــه مــــع الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
زيلينسكي منذ أشهر قليلة. كما أشار 
البعض إلى أن هذا الموقف قد يكون 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ مــــحــــاولــــة لإرضــــــــــاء رئـ
ــيــــاهــــو،  ــنــ ــتــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــنــــيــــامــــيــــن نــ
نـــظـــراً لـــدعـــم جـــنـــوب أفــريــقــيــا للقضية 
الفلسطينية في المحافل الدولية. رد 
رامــافــوزا بحزم، مؤكداً التزام بلاده 
بــدســتــورهــا وســيــادتــهــا، ومـــعـــربـــاً عن 
رغــبــتــه فــي صــفــقــة تــجــاريــة عــادلــة مع 
ــذا الـــنـــهـــج الــدبــلــومــاســي  ــ واشـــنـــطـــن. هـ

ــيــــا  ــقــ ــــة جــــــنــــــوب أفــــريــ ــاولــ ــ ــــحــ يــــعــــكــــس مــ
ــــاع  ــــدفـ ــيــــن الـ ــلــــى تــــــــــوازن بــ الــــحــــفــــاظ عــ
عــن مصالحها والحفاظ على قنوات 
الــحــوار مــع الــولايــات الــمــتــحــدة، لكنه 
كــشــف أيــضــاً عــن مــحــدوديــة الأدوات 
الأمــريــكــيــة فـــي مــواجــهــة دول تسعى 

لاستقلالية أكبر.
تمتلك جنوب أفريقيا ثروات معدنية 
نــــــــــــادرة، مــــثــــل: الــــــكــــــروم والـــمـــنـــجـــنـــيـــز 

ــاً مـــحـــوريـــاً  ــبــ والـــبـــاتـــيـــن، تــجــعــلــهــا لاعــ
ــبـــاق الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى الــــمــــوارد  فــــي الـــسـ
ــــة.  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الـ ــ ــ ــــرجـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــيــــة قــد  ــكــ ــــرار الــــضــــغــــوط الأمــــريــ ــــمـ ــتـ ــ اسـ
يــدفــع بــريــتــوريــا لــتــعــزيــز تــعــاونــهــا مع 
قــوى، مثل: الصين وروســيــا، خاصة 
ضمن إطار البريكس، مما يؤدي إلى 
تــراجــع إضــافــي للنفوذ الأمــريــكــي في 

أفريقيا. 

إدارة تــــرامــــب، الـــتـــي تــعــتــمــد أســلــوب 
الــضــغــط والابــــتــــزاز الــدبــلــومــاســي، قد 
ــتـــغـــال الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي  تــــحــــاول اسـ
لتحقيق مكاسب قصيرة الأجــل، لكن 
هــــذا الــنــهــج لا يــغــيــر مــــوازيــــن الــقــوى 
على أرض الــواقــع. بــدلًا من ذلــك، قد 
يـــســـرّع مـــن تـــحـــول الــــــدول الأفــريــقــيــة 
نــحــو شــــراكــــات أكـــثـــر نـــديـــة مـــع قــوى 

أخرى.

	ǧيزن بوظو

تعمل حكومة نتنياهو كــل مــا فــي وسعها، ليلًا 
نــــهــــاراً، لإفـــشـــال أيّ تـــقـــدم فـــي الـــمـــفـــاوضـــات مع 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــعــــد أن فـــشـــلـــت فــي 
تحقيق أهدافها من الحرب على القطاع منذ 7 
أكتوبر، أطلقت عملية »عربات جدعون« بهدف 
»تحقيق أهـــداف الــحــرب«، وبفشل هــذه أيــضــاً، 
مـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد إطــــاق عــمــلــيــة ثــالــثــة بــهــدف 
»تــحــقــيــق أهــــــداف الــــحــــرب« هـــكـــذا ودون آجـــال 

زمنية واضحة!
إن الأزمـــة »الإسرائيلية« تفرض على حكومة 
نتنياهو– أو أي حكومة أخرى- هذه المواقف 
المتشددة والمتطرفة موضوعياً، فسواء انتهت 
الحرب أم لم تنتهِ، وسواء أعاد »الإسرائيليون« 
رهـــائـــنـــهـــم أم لا، هـــنـــاك حــقــيــقــة فـــاعـــلـــة تـــقـــول بـــ 
»فــشــل« و»هــزيــمــة« الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولــهــذا 
الأمــر تداعيات داخلية كبيرة، يجري تسويفها 
ــــرب نـــفـــســـهـــا،  ــــحــ ــبــــر إعـــــــــاء صـــــــوت الــ وقـــمـــعـــهـــا عــ
إلا أن هـــذا الأمــــر نــفــســه هـــو بــالــضــبــط أيـــضـــاً ما 
يرفع من حــدة الاستقطاب والتناقضات داخل 
»إسرائيل« سواء سياسياً أو اجتماعياً، ليكون 
ــد الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــصـــارخـــة عــن  ــ ــذا الـــتـــنـــاقـــض أحـ ــ هـ
الأزمـــة الــجــاريــة التي لا مخرج منها بــأي نصر 

يذكر.
إثر هذا التناقض، تحدث العديد من السياسيين 

»الإســرائــيــلــيــيــن« خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، ومــن 
بينهم رؤســاء وزراء سابقين كإيهود أولمرت 
وإيـــــــــهـــــــــود بــــــــــــــاراك وغـــــــيـــــــرهـــــــم، عـــــــن احـــــتـــــمـــــالات 
نــشــوب حـــرب أهــلــيــة بــســبــب هـــذا الاســتــقــطــاب، 
وارتــفــع الــحــديــث بــذلــك مــجــدداً خـــال الأســبــوع 
الماضي، وفي الصحف »الإسرائيلية«، وباتت 
الأحاديث تمضي خطوة أخرى للأمام لنقاش 
الــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي« بانقساماته  »مــكــوّنــات 
وسياسياً،  ودينياً  أثنياً  واستقطابه،  وفقاعاته 
بــمــا فــيــهــا صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« الــتــي 
نشرت مقالًا لكاتبه ديفيد بن بــاســات، يناقش 
المكونات الداخلية وتكتلاتها الدينية والطائفية، 
وحــالــة الاحــتــقــان الــجــاريــة، ومــن سخرية القدر 
»خـــــوارزمـــــيـــــة  عــــــن دور  ــاتـــــب  ــ ــكـ ــ الـ يــــتــــحــــدث  أن 
الفيسبوك« بتأجيج هذا الاحتقان بشكل رقمي 

داخل »إسرائيل«.
قـــــد يــــبــــدو الــــحــــديــــث عـــــن نــــشــــوب حـــــــرب أهـــلـــيـــة 
»إســرائــيــلــيــة« مــبــالــغ بــه فــي الــوقــت الــحــالــي، إلا 
ــاً يـــجـــري الــمــضــي  أنـــهـــا لــيــســت بـــعـــيـــدة، بـــل واقــــعــ
باتجاهه عــاجــاً أم آجـــاً، وذلـــك بــصــرف النظر 
عـــن مــدتــهــا وحــجــمــهــا، فــمــا يـــجـــري الآن بشكله 
»السياسي« يمثل النذر الأولى لها، ولا يتعلق 
الأمر بالحروب الخارجية وحدها، وإنما بعموم 
»النظام الإسرائيلي« الذي فتح باب المحظور 
ــبـــر مـــســـاســـه بــالــســلــطــة  ــيـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــفـــســـه، عـ فـ
القضائية، والإقـــالات والتعيينات الأحــاديــة في 

تحذيرات من »الحرب الأهلية« تعود إلى الواجهة »الإسرائيلية« من جديد
تستمر حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية المتطرفة بالتصعيد على مختلف 
جبهات الحرب، جاعلة الوضع الإنساني في قطاع غزة جحيماً على أهله، وسط 

حصارٍ خانقٍ ومطبقٍ تحت قصف اجرامي مستمر، ضاربةً عرض الحائط كل 
التحذيرات والمخاطر، بما فيها تداعيات ذلك على »الجبهة الداخلية«، فكان من 
الملفت خلال الأسبوع الماضي صعود الحديث مجدداً حول احتمالات نشوب حرب 

أهلية داخل »إسرائيل«.

التنفيذية، وأيضاً السلطة التشريعية  السلطات 
بتهم الابــتــزاز، ودفــع أو تلقي الأمـــوال كمسألة 
»قــطــر غــيــت«، وغــيــرهــا مــن الأمــــور، وكـــان آخــر 
ــــة رئــــيــــس الـــشـــابـــاك  ــالـ ــ ــا حــــــرر فـــيـــهـــا مـــســـألـــة إقـ ــ مـ
الــمــعــارض لنتنياهو ونــهــجــه، وتــعــيــيــن بــديــل له 

سرعان ما قال: إن الحرب على غزة »أبدية«.
ــــحـــــرب  ــــعـــــي لاســــــتــــــمــــــرار الـ ــــسـ ــــة، أن الـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ والـ
ــاديـــــث الــــدائــــرة حــــول »الــنــظــام  خـــارجـــيـــاً، والأحـــ
الإســـرائـــيـــلـــي« واحـــتـــمـــالات »الـــحـــرب الأهــلــيــة«، 
تخفي وراءها المسألة والسبب الأكثر أساسية، 
وهــــو تـــراجـــع وضــعــف وهــزيــمــة »الــصــهــيــونــيــة« 
وتــــيــــارهــــا ومـــمـــثـــلـــيـــهـــا- يــــدخــــل ذلــــــك فـــــي ســـيـــاق 
تـــراجـــع جــمــاعــات الـــحـــرب والــمــتــشــدديــن دولـــيـــاً، 
وصــــــدى لـــــه- فـــهـــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي بــنــيــت 

»إســرائــيــل« على أســاســهــا، بنظامها ومجتمعها 
ووظيفتها وسياستها.

 هذا هو بالضبط موضوع »الحرب الوجودية« 
لنتنياهو، بــمــحــاولاتــه فـــرض ســيــطــرة ائــتــافــه/
ــــة، وقــمــع  ــــدولــ ــنـــظـــام والــ ــيــــاره عـــلـــى ســـلـــطـــات الـ تــ
ــيــــة... فــهــو  الــــداخــــل بــتــصــعــيــد الــــحــــروب الــــخــــارجــ
مـــدرك تــمــامــاً، أن نــجــاة »الــصــهــيــونــيــة« وتــيــارهــا 
مشروط بتقسيم وتفتيت واحتلال ما حولها– 
إنجازاً لوظيفتها- وذلــك يتطلب جبهة داخلية 
ــــدة بــــاتــــت شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة، مـــمـــا يـــفـــرض  ــــوحـ مـ
اللجوء للشكل »الديكتاتوري« العلني والمباشر 
كـــآخـــر الأدوات... بــيــنــمــا فــشــل هــــذا الــمــشــروع، 
ووقف الحرب، وإقامة الدولة الفلسطينية يعني 

دق أول المسامير في نعشها.

زيارة رامافوزا إلى واشنطن: توترات دبلوماسية وتحديات النفوذ الأمريكي
زار الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا الولايات 

المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لإعادة 
ضبط العلاقات المتوترة بين بريتوريا وواشنطن بعد تولي 

ترامب منصبه في كانون الثاني 2025. تأتي الزيارة في 
سياق دولي وإقليمي معقد، حيث تسعى جنوب أفريقيا 
لتعزيز سيادتها الوطنية من خلال إصلاحات داخلية، 

مثل: إعادة توزيع الأراضي لتصحيح اختلالات نظام الفصل 
العنصري، وتحالفات خارجية ضمن مجموعة البريكس، 

ودعمها للقضية الفلسطينية. هذه السياسات أثارت 
استياء إدارة ترامب، التي ترى فيها تحدياً للهيمنة 
الغربية، مما جعل الزيارة نقطة تحول محتملة في 

العلاقات الثنائية والنفوذ الأمريكي في أفريقيا.
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ــائـــــق،  ــ ــــوثـ ــــع، كــــمــــا تـــكـــشـــفـــه الأرقـــــــــــام والـ ــ ــــواقـ ــ إن الـ
مختلف تماماً: فالممارسات التمويلية الصينية، 
لا سيّما في إطــار مبادرة »الحزام والطريق«، 
تختلف جذرياً عن الصورة الكاريكاتورية الذي 
اقتصاديين،  يــدّعــون لأنفسهم لقب  يتبناها مــن 
ــــدول »الـــطـــرفـــيّـــة« مـــثـــل: ســـوريـــة،  ــ خـــاصـــة فــــي الـ
الــتــي تُــرســم لــهــم فــي الإعــــام الــغــربــي. والأســـوأ 
مــن ذلـــك، أنّ اســتــمــرار تــــداول هـــذه الأســطــورة 
يكشف عن دوافع جيوسياسية عميقة، لا علاقة 

لها بواقع التنمية، أو بسلوك الدائنين الفعلي.

سردية فخّ الديون 
ــديــــون«  فــــي جــــوهــــرهــــا، تـــعـــرض روايــــــــة »فـــــخ الــ
على أن الصينَ مفترس جيوسياسي يستخدم 
أدوات التمويل للإيقاع بالدول الأضعف. وفقاً 
لهذه الرواية، تقوم بكين عبر بنوكها الحكومية 
بــمــنــح قـــــروض ضــخــمــة– غـــالـــبـــاً لــمــشــاريــع بنية 
تـــحـــتـــيـــة عـــــمـــــاقـــــة– ثــــــم تـــــفـــــرض شـــــــروطـــــــاً غــيــر 
متكافئة تؤدي، عاجلًا أم آجلًا، إلى عجز الدولة 
المدينة عــن الــســداد. عــنــدهــا، تمتنع الصين عن 
إعـــــادة الــجــدولــة وتـــقـــوم »بـــمـــصـــادرة« الأصـــول 
ــثــــل: الــــمــــوانــــئ أو الـــمـــنـــاجـــم،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــ
ــيــــادة بـــــأداة  ــفـــوذ والــــســ ــنـ ــتـــزعـــت الـ فـــتـــكـــون قــــد انـ
الدين. ففي عام 2018 مثلًا: اتهم نائب الرئيس 
الأمريكي حينها، مايك بنس، الصين باستخدام 
ــلـــى الـــــديـــــن« لــفــرض  ــائـــمـــة عـ ــقـ »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
الهيمنة على دول الجنوب. وقد ذهب أبعد من 
ــــدول في  ذلـــك بــالــقــول: إن »الــصــيــن لا تُـــغـــرق الـ
بحرٍ من الديون فحسب، بل تشد الخناق عليهم 

بحزام خانق«.
تُــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر قــــــــضــــــــيــــــــة مـــــــــيـــــــــنـــــــــاء »هــــــــامــــــــبــــــــانــــــــتــــــــوتــــــــا 
المثال الأبرز  Hambanthota« في سريلانكا 
في هذا السياق. وفقاً للرواية الرائجة، اقترضت 
ســريــانــكــا مـــلـــيـــارات مـــن الــصــيــن لــبــنــاء الــمــيــنــاء، 
وعــنــدمــا عــجــزت عــن الـــســـداد، »أجــبــرتــهــا« بكين 
عــلــى تسليمه لــمــدة 99 عـــامـــاً، مــمــا اعــتُــبــر دلــيــاً 
صارخاً على الفخ المنصوب. ومنذ ذلك الحين، 
أصبحت هــذه الــحــادثــة »الــرمــز« المثالي لحجة 

فخ الديون.
أمثلة مشابهة تكررت: انتشرت في كينيا تقارير 
عام 2018 تُحذّر من أن الصين قد تستولي على 
مــيــنــاء »مــومــبــاســا« فــي حـــال عــجــزت كينيا عن 
ســـداد قـــروض السكك الــحــديــديــة. وفــي أوغــنــدا، 
ــــد تــســتــولــي  ــــم تـــفـــيـــد بــــــأن بـــكـــيـــن قـ ــــزاعـ ــهــــرت مـ ظــ
عــلــى مـــطـــار »عــنــتــيــبــي«. وزامـــبـــيـــا لـــم تــســلــم من 
هذه المزاعم، حيث حــذّرت بعض التقارير من 

احتمال فقدانها لشركات الكهرباء الوطنية. 
الـــافـــت، أنّ وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة كــثــيــراً ما 
تــســتــخــدم لــغــة درامـــيـــة فــي هـــذا الــســيــاق: تصف 
»هواوي« مثلًا بأنها حصان طروادة لاختراق 
البنى التحتية الغربية، وتُشيطن سكك الحديد 
والموانئ الصينية على أنها »واجهات مدنية« 
لـــمـــشـــاريـــع تـــوســـعـــيـــة. هـــكـــذا تـــتـــحـــول كــــل شــركــة 
ــــي، وكـــــــل قـــــــرض إلــــى  ــنــ ــ ــديــــد أمــ ــهــ ــيـــة إلـــــــى تــ ــنـ ــيـ صـ

مشروع هيمنة مقنّع.

الواقع القائم على البيانات
ــــة فـــخ الــــديــــون، يكشف  عــلــى الــنــقــيــض مـــن روايــ

أنّ  والميدانية  المالية  للبيانات  الكمي  التحليل 
بشكل  تختلف  الصينية  الإقراضية  الممارسات 
جوهري عن تلك الصورة الدعائية. من معدلات 
ــــى نــســبــة الـــديـــون  ــــداد، إلـ ــــسـ الـــفـــائـــدة وفــــتــــرات الـ
المستحقة، مــروراً بالتعامل مع حــالات التعثر، 
لا يــوجــد مــا يــدعــم فرضية الاســتــيــاء القسري، 

أو الاستراتيجية الممنهجة لاحتلال الأصول.
أول ما يجب التحقق منه هــو: من يُشكّل فعلًا 
العبء الأكبر على كاهل الدول النامية؟ هل هي 

الصين؟  الإجابة المختصرة: لا.
ــقــــروض  ــــاً، تـــمـــثـــل الــ ــثـ ــ فـــــي الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة مـ
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا »بـــــمـــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــقـــــروض 
الــتــجــاريــة والــحــكــومــيــة« حـــوالـــي 12% فــقــط من 
إجمالي الديون الخارجية، بالمقابل، فإن حوالي 
35% مــن الـــديـــون مستحقة لــصــالــح دائــنــيــن من 
القطاع الخاص، أغلبهم من مصارف وشركات 
غـــربـــيـــة. أي أن أفـــريـــقـــيـــا مـــديـــنـــة لـــلـــغـــرب بــثــاثــة 

أضعاف ما تدين به للصين.
تكشف كلفة ســـداد هـــذه الــقــروض تــنــاقــضــاً في 
ــاً. فــبــيــنــمــا تُـــتـــهـــم الــصــيــن  ــ الـــــروايـــــة الـــغـــربـــيـــة أيـــــضـ
بأنها تفرض فوائد خيالية، تُظهر الإحصاءات 
أن مــتــوســط الـــفـــائـــدة عــلــى الــــقــــروض الــصــيــنــيــة 
لأفــريــقــيــا يــبــلــغ حـــوالـــي 2.7 %، فـــي حــيــن تصل 
فــوائــد الــديــون للقطاع الــخــاص الغربي إلــى %5 
أو أكثر. ناهيك عن أن القروض الصينية غالباً 
ما تُمنح بفترات سماح طويلة وســداد يمتد لـ 

15–20 سنة.
حسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023، 
فإن ديون الصين لا تمثل سوى 6% من إجمالي 
الدين العام في أفريقيا جنوب الصحراء، بينما 
ــــديـــــون الــمــحــلــيــة  ــبــــر نـــحـــو الـ تـــذهـــب الـــحـــصـــة الأكــ

والجهات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
خلال فترة جائحة كورونا، قامت الصين بتقديم 
ما يعادل 63٪ من إجمالي تخفيف أعباء خدمة 
ــبــــادرة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  ــار »مــ ــ الـــديـــن فـــي إطـ
الأكــبــر  النسبة  أنــهــا تحملت  أي   ،»DSSI G20
مـــن تــخــفــيــف الــــديــــون مـــقـــارنـــة بــجــمــيــع الــدائــنــيــن 

الآخرين.
هذه المعطيات تُقوّض بصورة قاطعة فرضية 
أن الصين هي الجهة الرئيسية التي تُغرق الدول 

كذبة كبرى بحجم طريق:
في السنوات الأخيرة، غذّى الإعلام 

الغربي النقاشات السياسية 
والإعلامية أطروحة تقول: 

إن الصين تمارس ما يُعرف بدبلوماسية 
»فخ الديون« أي إغراق الدول النامية في 

قروض غير مستدامة بقصد السيطرة 
على أصولها الاستراتيجية. هذه 

الرواية، التي تُقدَّم على أنها حقيقة 
ثابتة، تنتشر بكثافة في الخطابات 

الغربية. لكنها، عند إخضاعها 
للتحليل الجدلي القائم على المعطيات 

الاقتصادية والتاريخية، تتهاوى 
تماماً.

في فخ ديــون غير قابلة للسداد. وفقاً لدراسة 
 Center« صــــادرة عــن مــركــز التنمية الــعــالــمــيــة
أصــل  فــمــن   ،»Development  Global  for
68 دولة شريكة في مبادرة الحزام والطريق، 
هــنــاك فقط ثــمــانٍ مــهــددة بــارتــفــاع خطر التعثر 
نــتــيــجــة الـــقـــروض الــصــيــنــيــة، أي مـــا يـــعـــادل %12 
فــقــط، وحــتــى فــي تــلــك الـــحـــالات، لــم تُــســجّــل أي 

حالة استيلاء صيني على أصول الدولة.
فـــي جــيــبــوتــي عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الـــتـــي يــشــكّــل 
الدين الصيني أكثر من نصف ديونها الخارجية، 
ــالـــبـــة صــيــنــيــة  ــادرة أو مـــطـ ــ ــــصــ لـــــم تُـــســـجـــل أي مــ
بــــالأصــــول رغــــم مــســتــويــات الـــديـــن الــعــالــيــة. هــذا 
يتكرر في حالات عديدة، ويُظهر أن فكرة الفخ 

المبيت لا تنسجم مع الواقع الميداني.

هامبانتوتا: تفكيك الأسطورة
يُــعــدّ ميناء »هــامــبــانــتــوتــا« الــمــثــال الأكــثــر تـــداولًا 
فــي خــطــاب فــخ الـــديـــون، لــكــنّ تحليل التفاصيل 

يُظهر عكس ما يُشاع:
ــبــــة الـــــــقـــــــروض الــــصــــيــــنــــيــــة مــن  لــــــم تـــــتـــــجـــــاوز نــــســ
إجــمــالــي ديـــون ســريــانــكــا 9% عـــام 2016 »عــام 
ــــر فـــكـــانـــت  ــبــ ــ ــار الـــــــبـــــــاد«. أمـــــــا الـــنـــســـبـــة الأكــ ــ ــــســ إعــ
لصالح الأسواق العالمية وسندات اليوروبوند 

والمؤسسات الدولية.
لم تتجاوز قيمة خدمة الديون المتعلقة بميناء 
هــامــبــانــتــوتــا 67 مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً، وهـــو 
مبلغ يُــمــثــل أقـــل مــن 5% مــن إجــمــالــي مــدفــوعــات 

سريلانكا للديون الخارجية عام 2017.
تمثّل خدمة قرض ميناء هامبانتوتا أقل من ٪3 
من مدفوعات خدمة الدين الخارجي لسريلانكا 

في سنة واحدة.
الأهم »وهو الذي يجب على جهابذة السوريين 
أن ينتبهوا إليه« أن اتفاق تأجير الميناء لم يكن 
نتيجة تعثر فــي الــســداد، بــل جــاء بــمــبــادرة من 
الحكومة السريلانكية التي كانت، تحت ضغط 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تسعى لتقليص 
خــســائــرهــا مــن شــركــات الــقــطــاع الــعــام، بــمــا فيها 

هيئة الموانئ.
صفقة تأجير الميناء تمت مقابل مبلغ 1.1 مليار 
دولار، ولــم تكن نتيجة تخلف عن الــســداد، بل 

كانت قــراراً اتخذته الحكومة السريلانكية لرفد 
احتياطي العملات الأجنبية كما أسلفنا.

كــــانــــت الـــصـــفـــقـــة عــــبــــارة عــــن تـــأجـــيـــر اســـتـــثـــمـــاري 
لمدة 99 سنة لصالح شركة موانئ صينية، في 
إطار شراكة، وليس استيلاء سيادي. ما زالت 
يُــدار  سريلانكا تملك الأرض، ومــا زال الميناء 
تحت إشراف مشترك، ولم تُنشأ فيه أي قاعدة 

عسكرية، كما يدّعي البعض.

كينيا: ميناء مومباسا والذعر المفتعل
في كينيا، تصاعد الجدل عقب حصول الحكومة 
عــلــى قـــــروض صــيــنــيــة ضــخــمــة– تــــجــــاوزت 3.6 
مــلــيــار دولار– لــتــمــويــل خـــط الــســكــة الــحــديــديــة 
الرابط بين مومباسا ونيروبي. في عام 2018، 
العام الكيني  أدّى تسريب رسالة من المراجع 
إلى إثــارة ذعر واســع، إذ فسّرها البعض بأنها 
إمكانية اســتــيــاء الصين على ميناء  إلــى  تشير 

مومباسا في حال عدم السداد.
لكن ما أظهرته التحليلات القانونية والتعاقدية 
لاحقاً، خاصة من باحثين في »مبادرة الصين-

أفــريــقــيــا لــأبــحــاث« فــي جــامــعــة جــونــز هوبكنز، 
هـــو أنّ الـــذعـــر كــــان نــتــيــجــة تــفــســيــر خـــاطـــئ، أو 

تحريضي، لبنود العقد.
لم ترهن كينيا الميناء بموجب العقد، بل وقّعت 
»مؤسسة مــوانــئ كينيا« على اتــفــاق »ادفـــع أو 
انقل*« أي أنها تضمن حجماً معيناً من الشحن 
عــبــر الــســكــة الــحــديــديــة، وإن لــم يــتــحــقــق، تغطّي 

الفرق.
ــــان مـــجـــرد تــــنــــازل تــقــنــي  الـــبـــنـــد الــمــثــيــر لـــلـــجـــدل كـ
عـــن الــحــصــانــة الـــســـيـــاديـــة، وهــــو أمــــر شـــائـــع في 
الـــعـــقـــود الــــدولــــيــــة، ولا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة رهـــن 
 Sovereign« الــســيــاديــة ــــول. فــالــحــصــانــة  الأصـ
ــــي يــنــصّ  Immunity« هـــي مـــبـــدأ قـــانـــونـــي دولـ
ــيــــادة، لا  عــلــى أن الــــدولــــة، بــصــفــتــهــا كـــيـــانـــاً ذا ســ
يمكن مقاضاتها أمـــام محاكم دولـــة أخـــرى، ولا 
يمكن الحجز على أصولها، إلا إذا وافقت طوعاً 
على ذلك. ويلجأ المقرضون إلى الشرط بشكل 
واســـع الانــتــشــار لضمان حقوقهم فــي المطالبة 
الدولي.  التحكيم  إلــى  اللجوء  بالمستحقات، أو 
ومــن المهم أن نـــدرك بأنّنا هنا لا نشرعن هذا 

لا تحدث الرواية 
المعادية للصين 

في فراغ بل تأتي 
ضمن سياق تاريخي 

طويل من توظيف 
الخوف كأداة 

للسيطرة السياسية 
والإعلامية

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1228 الإثنين 26 أيار 2025 www.kassioun.org21

ــــل فـــقـــط نــنــقــل  ــــشـــــرط ولا نــشــيــطــنــه أيـــــضـــــاً، بـ الـ
ونــــشــــرح حــقــيــقــتــه بـــعـــيـــداً عــــن الــــضــــخّ الإعـــامـــي 

المغلوط بشأنه.
الأهــــــــم، أن كـــــاً مــــن الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة والــبــنــك 
ــا بـــشـــكـــل قــــاطــــع وجـــــود  ــيـ ــفـ ــــوّل نـ ــمـ ــ ــمـ ــ الـــصـــيـــنـــي الـ
ــــن عـــلـــى الـــمـــيـــنـــاء. وبـــالـــرغـــم مــــن الــضــجــة  أي رهـ
الإعـــامـــيـــة، لـــم يـــحـــدث أي اســـتـــيـــاء، ومــــا زالـــت 
كــيــنــيــا تـــديـــر الــمــيــنــاء بـــالـــكـــامـــل، وتــــواصــــل ســـداد 

القرض تدريجياً.

تجارب أخرى
في عام 2021، تكررت النغمة ذاتها في أوغندا، 
ــيـــث انــــتــــشــــرت أخــــبــــار عــــن احــــتــــمــــال اســـتـــيـــاء  حـ
الــصــيــن عــلــى مــطــار »عــنــتــيــبــي« بــســبــب شـــروط 

قرض تمويل التوسعة.
رغــــم وجـــــود بـــنـــود صـــارمـــة فـــي الاتــــفــــاق، مــثــل: 
التحكيم وفق القانون الصيني، وإنشاء حساب 
ضــمــان مـــالـــي، إلا أن تــحــقــيــقــات لاحــقــة أظــهــرت 
عدم وجود أي بند يسمح للصين بالاستحواذ 
ــنــــديــــة  عـــلـــى الــــمــــطــــار. أصـــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الأوغــ
ــانــــات مـــشـــتـــركـــة تــنــفــي  ــيــ ــارة الـــصـــيـــنـــيـــة بــ ــ ــفـ ــ ــــسـ والـ
بشكل قاطع هذه المزاعم، وأكدتا: أن الصين لم 
تصادر مطاراً، ولا مشروعاً واحــداً في أفريقيا 

بسبب عدم السداد.
ــــداد  ــــهـــــت أزمـــــــة تـــعـــثـــر فـــــي سـ ــتــــي واجـ زامــــبــــيــــا، الــ
ــــام 2020، أصــبــحــت  ســــنــــدات »يـــــوروبـــــونـــــد« عــ
محور شائعات حول نوايا صينية للاستحواذ 

على شركات الكهرباء أو المطارات.
الــــواقــــع، أن زامـــبـــيـــا تـــديـــن لــلــصــيــن بــأكــثــر مـــن 6 
مليارات دولار، لكنها كانت في الأصل متعثرة 
تجاه دائنين غربيين بالدرجة الأولى. ما حصل 
ــلــــت فـــــي مـــفـــاوضـــات  ــــو أن الـــصـــيـــن دخــ فـــعـــلـــيـــاً هـ
مــتــعــددة الأطــــــراف لإعـــــادة جـــدولـــة الـــديـــن، ولــم 

تسجّل أي حالة استحواذ أو ابتزاز.
في باكستان، ورغم وجود مشكلات في بعض 
مــشــاريــع الــطــاقــة ضــمــن مــمــر الــصــيــن- باكستان 
الاقتصادي، وافقت الصين على إعادة التفاوض 
على شروط بعض الاتفاقات وأظهرت مرونة.
أما في ماليزيا، فقد ألغى رئيس الوزراء مهاتير 
ــــدداً مــــن مـــشـــاريـــع الـــحـــزام  ــ ــــام 2018 عـ مــحــمــد عـ

والـــطـــريـــق بــســبــب الــتــكــلــفــة، ثـــم أعـــــاد الــتــفــاوض 
حـــول بعضها بــأســعــار أقــــل– وقـــد قــبــلــت الصين 

بذلك، ولم تُبدِ أي نية للضغط أو التهديد.
الــخــاصــة مــن الـــحـــالات الــواقــعــيــة عــلــى الأرض: 
ما من دليل موثّق واحــد على أن الصين قامت 
بـــالاســـتـــيـــاء عـــلـــى أصــــــول اســتــراتــيــجــيــة بــســبــب 
تعثر في السداد. بل إن ما يتكرّر هو العكس: 

تفاوض، إعادة جدولة، أو شطب فوائد.

كيف تقرض الصين مقارنة بالغرب؟
من المهم هنا إجراء مقارنة منهجية بين الصين 
ومؤسسات، مثل: صندوق النقد والبنك الدولي، 

أو الدائنين الغربيين من القطاع الخاص.
تأتي القروض الغربية، لا سيما من المؤسسات 
ــة، مـــقـــرونـــة بــــشــــروط ســيــاســيــة  ــيــ الـــمـــالـــيـــة الــــدولــ
واقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة: خــفــض إنـــفـــاق، خصخصة 
مؤسسات عامة، رفــع أسعار الــوقــود، وتحرير 
العملة. هذه السياسات، المعروفة باسم »برامج 
الــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي«، أدت فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة إلــى 
تفاقم الفقر، واندلاع احتجاجات شعبية، وتآكل 

السيادة الوطنية.
فــي الــمــقــابــل، لا تــتــدخــل الـــقـــروض الصينية في 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة، ولا تُــشــتــرط بــإصــاحــات 
بنيوية أو مــســارات أيــديــولــوجــيــة. صحيح أنها 
تــشــتــرط أحـــيـــانـــاً اســـتـــخـــدام شـــركـــات صــيــنــيــة أو 
ضمان مـــوارد- وهــو أمــر يجب على من يوقّع 
الاتفاق المفاوضة عليه لتحقيق أعلى نسبة نفع 
ممكنة للدولة التي تحصل على القرض- لكنها 
لا تفرض على الـــدول بيع ممتلكاتها أو تغيير 

قوانينها.

لماذا تستمر الرواية؟ 
إذا كانت رواية »فخ الديون« الصينية تنهار أمام 
الأدلــــة، فــلــمــاذا تحظى بــهــذا الانــتــشــار الــواســع؟ 
ولماذا تُردّدها حكومات وإعلام ومراكز أبحاث 
غربية باستمرار؟ لا تكمن الإجابة في الوقائع 
الـــمـــالـــيـــة، بـــل فـــي الــديــنــامــيــكــيــات الــجــيــوســيــاســيــة 
الغربيين  والمقرضين  المؤسسات  ومــحــاولات 
تلميع طــرق النهب الخاصة بهم في الإقــراض. 
إنّ فــهــم اســتــمــرار الـــروايـــة يــتــطــلــب الــتــعــمّــق في 

الحرير »فخ الديون« الصيني

مــصــالــح الـــقـــوى الــتــي تـــروّجـــهـــا، وكــيــف تستفيد 
ــاً. تـــســـعـــى هــــذه  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــاً واسـ ــيــ ــاســ ــيــ مـــنـــهـــا ســ
الــمــؤســســات لــاحــتــفــاظ بــالــهــيــمــنــة عــلــى أدوات 

التمويل والتأثير في بلدان العالم الثالث.
عبر شيطنة التمويل الصيني، تسعى واشنطن 
إلى إقناع الدول النامية بتجنّب بكين والعودة 
إلى الحضن الغربي– سواء عبر البنك الدولي، 
أو صـــنـــدوق الــنــقــد، أو مــــبــــادرات، مــثــل »شــبــكــة 
ــــاط الـــــــــزرقـــــــــاء« الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــــــولايــــــات  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
المتحدة كبديل للحزام والطريق. الخطاب هنا 
لــيــس بــريــئــاً: هــو مــحــاولــة لــبــنــاء تــحــالــف مضاد 
للصين شــبــيــه بــتــحــالــفــات الــحــرب الـــبـــاردة، لكن 

بلغة اقتصادية بدلًا من العسكرية.

تكرار نمط الدعائية الغربية
لا تحدث الرواية المعادية للصين في فراغ، بل 
تأتي ضمن سياق تاريخي طويل من توظيف 
الخوف كأداة للسيطرة السياسية والإعلامية. 
وتتشابه فــي بنائها مــع حملات دعائية غربية 
ــة. مـــنـــذ الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــقــ ــابــ ســ
ــــة الـــتـــي اســتــعــمــرت الـــشـــعـــوب بـــذرائـــع  ــيـ ــ الأوروبـ
الــتــخــلــف والــحــاجــة لــلــحــضــارة، مـــــروراً لانــتــشــار 
»فــزاعــة الشيوعية« فــي الخمسينيات، وصــولًا 
لادعـــــاءات أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل لـــدى الــعــراق 
فــي 2003، وحماية حــقــوق الإنــســان فــي ليبيا، 
وغيرها الكثير. يستخدم الغرب الدَين بالطريقة 

ذاتها لتمرير أجنداته الناهبة.
رغــم أن هــذه الــروايــة تخدم مصالح معينة، إلا 
النامية نفسها،  بــالــدول  أنها تلحق ضـــرراً فعلياً 
ــــادر تــــمــــويــــل مـــفـــيـــدة  ــــصــ ــــن مــ ــــرم مــ ــــحــ ــ ــــد تُ ــــي قــ ــتـ ــ الـ
لــمــشــاريــعــهــا الـــحـــيـــويـــة بــســبــب حــمــلــة الــتــشــويــه. 
ــــة فـــخ الـــديـــون قـــد تــــؤدي إلـــى إحـــجـــام غير  روايـ
مبرر عن التعاون مع الصين، حتى عندما تكون 
الشروط أفضل من غيرها. إنّ توجيه النقاش 
العام بهذه الطريقة المشوّهة يسمح للسياسيين 
أساليب  باختيار  للغرب  والتابعين  المرتبطين 
التمويل الغربية المجحفة، رغم وجــود البدائل 

الأفضل، ويحرم الناس من الشفافية. 
الجدلي لادعـــاءات »دبلوماسية فخ  التحليل  يُظهر 
الديون« الصينية فارقاً صارخاً بين الرواية الشائعة 

والواقع القائم على الأدلة. فالبيانات التي يصدرها 
صندوق النقد الدولي ذاتــه، اعترفت بــأنّ القروض 
الــديــون،  الرئيسي لأزمـــات  السبب  ليست  الصينية 
وأن بكين في معظم الحالات تقبل بإعادة الجدولة، 
وتمديد الفترات، أو حتى شطب بعض الفوائد. لا 
تــوجــد حــالــة موثقة واحـــدة تُظهر مــصــادرة صينية 

لأصول دولة نتيجة تعثر في السداد.
لا يمكن الهرب من حقيقة، أنّ الصين هي المموّل 
الأكــبــر للتنمية فــي العصر الــحــالــي، يساعدها في 
ذلك الفائض المالي والتجاري الهائل لديها. على 
مـــدار الــعــقــد الأول مــن مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق 
»2013–2023«، بلغت التزامات الصين التراكمية 
1.053 تريليون دولار أمريكي، منها 634 مليار 
دولار فــي عــقــود الــبــنــاء و419 مــلــيــار دولار في 
الاســتــثــمــارات غــيــر الــمــالــيــة. فــي عـــام 2023، بلغ 
مــتــوســط حــجــم صــفــقــة الاســـتـــثـــمـــار 772 مــلــيــون 
إطـــــــاق  مـــــنـــــذ  رقــــــــــم  أعــــــلــــــى  ثــــــانــــــي  دولار، وهــــــــــو 
ــقـــت الــصــيــن على  ــعـــام ذاتــــــه، وافـ الـــمـــبـــادرة. فـــي الـ
لــثــمــانــي دول  قــــروض بقيمة 4.61 مــلــيــار دولار 
أفــريــقــيــة ومــؤســســتــيــن مــالــيــتــيــن إقــلــيــمــيــتــيــن، وهــو 
أول ارتـــفـــاع ســنــوي مــنــذ عـــام 2016. تمثل هــذه 
القروض زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بعام 2022. 
لا أحــد يُنكر وجـــود تحديات فــي بعض العقود 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ولا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن كـــــل مـــشـــروع 
تمويلي صيني هو نموذجي. لكنّ شيطنة الصين 
عبر أسطورة ممنهجة لا تُساعد على فهم العالم 
وتحديد الخيارات الأمثل للدول النامية، بل تُعيد 

إنتاج ترّهات الحرب الباردة ذاتها.

	ǩ :»pay-or-Take انقل  أو  »ادفع  *اتفاق 
في  كثيراً  يُستخدم  العقود  مــن  ــوع  ن هــو 
والطاقة،  والنقل  التحتية  البنية  مشاريع 
الخدمة  تستخدم  أن  إمّــا  ببساطة:  ويعني 
على  ثمنها  تدفع  أو   ،»take« المشروع  أو 
المتعاقدة–  الجهة  أن  أي   .»pay« حال  أي 
تتعهد  الحكومة–  أو  الموانئ  هيئة  مثلًا 
لمشروع،  الاستخدام  من  أدنــى  حد  بضمان 
لم  فإذا  غاز.  أنبوب  أو  حديد  سكة  خط  مثل: 
يتم استخدام هذا الحد، فإنها تدفع للشركة 

المشغّلة كأنّ الاستخدام قد حصل.

ديون الصين لا 
تمثل سوى 6% من 

إجمالي الدين العام 
في أفريقيا جنوب 

الصحراء بينما تذهب 
الحصة الأكبر نحو 

الديون المحلية 
والجهات متعددة 
الأطراف والقطاع 

الخاص

شؤون استراتيجية
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يُـــعـــد »نـــقـــد بـــرنـــامـــج غــــوتــــا« الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي قـــدم 
فـــيـــهـــا مــــاركــــس أوضـــــــح وأعــــمــــق مـــواقـــفـــه بــشــأن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــثــوريــة، ومــعــنــى »ديــكــتــاتــوريــة 
من  الانتقالية  المرحلة  وطبيعة  البروليتاريا«، 
الرأسمالية إلى الشيوعية، وأهمية الأممية في 

المشروع التحرري.
ــنــــاشــــط والـــســـيـــاســـي  كــــــان فــــرديــــنــــانــــد لاســـــــــال، الــ
الاشتراكي، يرى الدولة بوصفها تجسيداً لإرادة 
»الشعب« لا تعبيراً عن بنية طبقية. وقد تبنّى 
شــكــاً مـــن »اشــتــراكــيــة الــــدولــــة«، ورفــــض فــكــرة 
الـــصـــراع الــطــبــقــي مـــن خـــال الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة. 
وبــــــدلًا مـــن ذلـــــك، انــطــلــق مـــن صــيــغــة مــالــتــوســيــة 
تُعرف »بالقانون الحديدي للأجور«، تقول: إن 
أي ارتفاع في الأجور عن الحد الأدنى للمعيشة 
سيؤدي إلى زيــادة في عدد السكان، وبالتالي 
إلـــى مــزيــد مــن المنافسة بــيــن الــعــمــال، مــمــا يعيد 
الأجــور إلــى مستوياتها الدنيا. ماركس وإنغلز 

كانا قد رفضا هذا الطرح مراراً.
عندما أرسل أنصار »آيزناخ« مسودة البرنامج 
الـــجـــديـــد إلــــى مـــاركـــس لـــيُـــدلـــي بــــرأيــــه، وجــــد أنــهــا 
متأثرة إلــى حد بعيد بأفكار لاســال، فــردّ عليها 
ــنــــدمــــا عُـــقـــد  بــــرســــالــــة نــــقــــديــــة صــــــارمــــــة. ولـــــكـــــن، عــ
المؤتمر فعلياً فــي غــوتــا أواخـــر أيـــار 1875، تم 
فــقــط. ولم  البرنامج مــع تغييرات طفيفة  تبني 
ــــاركـــــس الـــنـــقـــديـــة إلا بـــعـــد ذلـــك  ــــة مـ ــالـ ــ تُـــنـــشـــر رسـ

بسنوات طويلة.
فــــــي نــــــقــــــده، هـــــاجـــــم مـــــــاركـــــــس– مــــــن بــــيــــن أمــــــور 
أخـــــرى– اقـــتـــراح لاســــال الــمــتــعــلــق بـــ»مــســاعــدات 
الدولة«، واعتبره بديلًا زائفاً عن الملكية العامة 
وإلـــغـــاء الإنـــتـــاج الــقــائــم عــلــى الــســلــع. كــمــا لاحــظ 
الــعــامــلــة كطبقة،  غــيــاب أي ذكـــر لتنظيم الطبقة 
وهــو أمــر بالغ الأهمية فــي رأيـــه، قــائــاً: »وهــذا 
ــالـــذات أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، لأنـــه يــمــثــل التنظيم  بـ

تخوض  والـــذي  كطبقة،  للبروليتاريا  الحقيقي 
عبره معاركها اليومية ضد رأس المال«.

كــمــا اعــتــرض مــاركــس عــلــى اســتــخــدام مصطلح 
»دولة الشعب الحرة«، قائلًا: إن »الدولة ليست 
سوى مؤسسة انتقالية تُستخدم أثناء النضال، 
فــي الــثــورة، لقمع الأعـــداء بــالــقــوة«، ولــذلــك فإن 
»الحديث عن« دولــة الشعب الحرة« هو هراء 
مطلق، فما أن تصبح الــحــريــة مــطــروحــة، حتى 
تــكــون الــدولــة– بصفتها كــذلــك– قــد زالـــت«. هذا 
الــتــفــريــق كـــــان، ولا يــــــزال، فـــاصـــاً حـــاســـمـــاً بين 
تــصــورات مــاركــس وإنغلز حــول الــدولــة مــا بعد 
الرأسمالية، وبين رؤى الاشتراكية الديمقراطية 

التي تتحدث عن »اشتراكية الدولة«.

مرحلتان من الشيوعية
لطالما وصــف مــاركــس وإنغلز نفسيهما بأنهما 
ــكــــال  ــــن أشــ ــــان« لـــتـــمـــيـــيـــز نـــفـــســـيـــهـــمـــا عــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ »شـ
ــعــرّفــان الشيوعية  الاشــتــراكــيــة الــقــديــمــة. وكــانــا يُ
ــــاج  ــتـ ــ ــا »انــــــحــــــال نــــمــــط الإنـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ بـــبـــســـاطـــة عــ
التبادل«.  قيمة  القائم على  المجتمعي  والشكل 
ــيــــة عــنــد  ــيــــوعــ ــــة فــــــي الــــشــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــة الأســ ــيـ ــ ــــاصـ ــــخـ والـ
مــاركــس تكمن فــي إنــهــاء الفصل بين المنتجين 
»العمال« وبين السيطرة على وسائل الإنتاج. 
وهــذا يستلزم بالضرورة نــزع الطابع السلعي 
عن قوة العمل. فالإنتاج الشيوعي، أو »الإنتاج 
الجمعي«، يجب أن يكون مخططاً ومنفذاً من 
والمجتمع،  العمال  أي  أنفسهم،  المنتجين  قبل 
دون الــــحــــاجــــة إلــــــى وســــطــــاء طــبــقــيــيــن كــالــعــمــل 

المأجور، والسوق، والدولة.
وفي »نقد برنامج غوتا«، يوضح ماركس: أن 
الشيوعية تمر بمرحلتين بعد زوال الرأسمالية. 
فــفــي الــمــرحــلــة الأولــــــى: »نــحــن نــتــعــامــل هــنــا مع 
مــجــتــمــع شــيــوعــي لـــم يـــتـــطـــوّر بــعــد عــلــى أســســه 
الــخــاصــة، بــل على الــعــكــس، هــو مــا يـــزال مشبعاً 
الـــذي وُلـــد منه،  الــرأســمــالــي  ببصمات المجتمع 

من حيث الاقتصاد والأخلاق والفكر«.

50 عاماً على نقد برنامج غوتا

كان »النقد« وثيقة كتبها كارل ماركس في أوائل أيار 1875، على شكل رسالة موجهة إلى حزب العمال 
الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا SDAP، الحزب الذي كان ماركس وفريدريك إنغلز على علاقة وثيقة به. وقد 

سُمّيت الرسالة بهذا الاسم نظراً لأنها تناولت بالنقد »برنامج غوتا«، وهو البيان المقترح الذي كان من المقرر 
عرضه خلال مؤتمر الحزب المزمع عقده في مدينة غوتا. 

ويــضــيــف: »فـــي هـــذه الــمــرحــلــة، يــحــصــل المنتج 
الــفــردي مــن الــمــجــتــمــع– بــعــد اقــتــطــاع الحصص 
الـــعـــامـــة– عــلــى مـــا يـــعـــادل بــالــضــبــط مـــا قـــدّمـــه له 
مـــن عــمــل. مـــا قــدمــه هـــو حــصــتــه مـــن يـــوم العمل 
الاجتماعي، أي أن وقت عمله الفردي هو جزء 
مــن يـــوم الــعــمــل الاجــتــمــاعــي الــكــلــي، وهـــو يمثل 

مساهمته فيه«.
ويشرح ماركس أنه: »يتلقى العامل شهادة من 
المجتمع تؤكد أنه قــدّم مقداراً معيناً من العمل 
)بـــعـــد خــصــم مــســاهــمــتــه فـــي الـــصـــنـــدوق الـــعـــام(، 
وبــــواســــطــــة هـــــذه الــــشــــهــــادة يــحــصــل عـــلـــى كــمــيــة 
من وسائل الاستهلاك تعادل قيمة العمل الذي 
قــدمــه. فالمقدار الــذي منحه للمجتمع فــي شكل 

عمل، يستلمه من المجتمع في شكل سلعي«.
ويـــضـــيـــف: »حــــتــــى إذا تـــــمّ الـــتـــخـــلـــص مــــن قــيــمــة 
التبادل، فــإن وقــت العمل يظل »مقياساً لتكلفة 
إنتاج الثروة«، لأن العمل– إلى جانب الطبيعة– 

هو الجوهر الأساسي للثروة«.
ــاً مـــــن »نــــقــــد بــــرنــــامــــج غــــــوتــــــا«، يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
نستنتج وجود اقتصاد انتقالي ما بين الرأسمالية 
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، يـــكـــون هــنــاك  والـــشـــيـــوعـــيـــة. خـــــال هـ
انتقال سياسي لا يمكن فيه للدولة أن تكون شيئاً 
سوى »ديكتاتورية البروليتاريا الثورية«. قد يبدو 
هـــذا المصطلح مــنــفّــراً لأولــئــك الــذيــن اعـــتـــادوا على 
الليبرالية  بصيغتها  »ديمقراطية«  كلمة  اســتــخــدام 
الــحــديــثــة، لــكــن بالنسبة إلـــى مــاركــس وإنــغــلــز، كــان 
هــذا التعبير ببساطة وصــفــاً لحقيقة تــولّــي الطبقة 

العاملة السلطة السياسية والاقتصادية.
مــصــطــلــح »ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا« لـــم يكن 
مـــن اخـــتـــراع مـــاركـــس، بـــل يـــعـــود إلــــى الــصــحــفــي 
الــشــيــوعــي جــوزيــف فــايــدمــايــر الـــذي نــشــر مــقــالًا 
بـــهـــذا الـــعـــنـــوان عــــام 1852 فـــي صــحــيــفــة ألــمــانــيــة 
تُـــدعـــىTurn-Zeitung. وفي تلك السنة، كتب 
مـــاركـــس رســـالـــة إلــــى فــايــدمــايــر قــــال فــيــهــا: »لــقــد 
تــحــدث الـــمـــؤرخـــون الـــبـــرجـــوازيـــون طـــويـــاً عن 
تطور الصراع الطبقي، كما حلله الاقتصاديون 
ــا مــســاهــمــتــي  ــ الــــبــــرجــــوازيــــون مــــن زاويــــتــــهــــم. أمــ
الخاصة، فكانت )1( إثبات أن وجــود الطبقات 
ــــن تـــطـــور  يـــرتـــبـــط بـــمـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة مـــعـــيـــنـــة مـ
الإنــتــاج. )2( أن الــصــراع الطبقي يــؤدي حتماً 
إلـــــى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا. )3( أن هـــذه 
انتقالية  أكثر من مرحلة  الديكتاتورية لا تمثل 

تـــؤدي إلــى إلــغــاء كــل الطبقات وإلـــى مجتمعٍ لا 
طبقي«.

فــي ظاهرها ديمقراطيةً  الرأسمالية  تــبــدو  وقــد 
بسبب وجود انتخابات عامة وزعماء منتخبين، 
لــكــنــهــا فــــي الـــــواقـــــع ديـــكـــتـــاتـــوريـــة لــــــرأس الـــمـــال: 
ــيـــطـــرة لـــــــرأس الــــمــــال الــــمــــالــــي والاحــــتــــكــــارات  سـ
الــكــبــرى عــلــى الــمــؤســســات »الــديــمــقــراطــيــة«. أمــا 
ديكتاتورية البروليتاريا، فتعني العكس تماماً: 
حكم الأغلبية العاملة التي »تُملِي« إرادتها على 

رأس المال، لا العكس.
يجب أن يُــركّــز الإنــتــاج في الاقتصاد الانتقالي 
على خلق »قيم استخدام«، أي سلع تُنتج بناء 
عــلــى قـــــرارات الــعــمــال أنــفــســهــم لتلبية حــاجــاتــهــم 
الخضراء  الطاقة  الاستثمار في  الخاصة، مثل: 
بدلًا من صناعة السلاح. وهذا يستدعي وجود 
تخطيط ديــمــقــراطــي حــقــيــقــي، ومــلــكــيــة جماعية 
لوسائل الإنــتــاج، ومشاركة مباشرة في اتخاذ 
الــــقــــرار بـــشـــأن الاســــتــــثــــمــــارات والـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 

تضمن التنمية الشاملة لقدرات كل عامل.
ــقـــيـــة  ــيـ ــقـ هـــــــــذه الــــــمــــــبــــــادئ هـــــــي الـــــــمـــــــؤشـــــــرات الـــحـ
لديمقراطية العمّال في طريقها نحو الاشتراكية 
أو الشيوعية. توسّعها أو اختفاؤها هو المعيار 
لما إذا كان المجتمع يسير نحو/ أو يبتعد عن 

هدف التحرر.
صــحــيــح أن ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا قـــد تــبــدأ 
ــــة واحــــــــدة، لـــكـــن لا يــمــكــن لـــهـــذا الــنــظــام  فــــي دولــ
»إدارة  نــــحــــو  الــــشــــيــــوعــــيــــة–  نــــحــــو  ـــوّر  يــــتــــطـ أن 
الأشياء« بدلًا من حكم البشر– إلا إذا انتشرت 
هــذه الديكتاتورية عبر الـــدول الكبرى ثــم على 

الصعيد العالمي، تماماً كما فعلت الرأسمالية.
الإنتاج الشيوعي لا يُنتج بمجرد توقيع قانون 
ــــل يــتــطــلــب  ــــن حـــكـــومـــة اشــــتــــراكــــيــــة مـــنـــتـــخـــبـــة. بـ مـ
»صــراعــات طويلة، وعبر سلسلة من العمليات 
ــنــــاس«. ومــن  الــتــاريــخــيــة، لــتــغــيــيــر الـــظـــروف والــ
بين هــذه الــظــروف المحوّلة، ليس فقط تغيير 
ــاج، أو  ــتــ ــاً إعــــــادة تــنــظــيــم الإنــ ــتـــوزيـــع، بـــل أيـــضـ الـ
بــالأحــرى، »تــحــريــر أشــكــال الإنــتــاج الاجتماعي 
مــن طــابــعــهــا الــطــبــقــي الــحــالــي، وتنسيقها بشكل 
ــذا يــعــنــي إنـــهـــاء  ــ ــاً«. وهــ ــ ــيــ ــ مــنــســجــم وطـــنـــيـــاً ودولــ
ــيـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــجــمــعــيــة أمـــمـــيـــة مــن  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ــقـــوم عـــلـــى الــتــخــطــيــط الــديــمــقــراطــي  الـــشـــعـــوب تـ

والملكية المشتركة.

الإنتاج الشيوعي لا 
يُنتج بمجرد توقيع 

قانون من حكومة 
اشتراكية منتخبة 

بل يتطلب »صراعات 
طويلة وعبر سلسلة 

من العمليات 
التاريخية لتغيير 

الظروف والناس«



قاسيون ـ العدد 1228 الإثنين 26 أيار 2025 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

ــــات قــــــــــــــادرة عـــلـــى  ــمـ ــ ــلـ ــ ــة كـ ــ ــمـ ــ ــيـــــس ثـ ــ لـ
وصــف الألــم الــذي يمكن أن تشعر 
بــه امـــرأة وأم لتسعة أطــفــال نُقلت 
إلــى مــكــان عملها  جثثهم المتفحمة 
ــبــــة أطــــــــفــــــــال فــــــــي الــــمــــشــــفــــى.  ــيــ ــبــ كــــطــ
الــطــبــيــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة آلاء الــنــجــار 
ــــة طـــــــب الأطــــــــفــــــــال فـــي  ــيـ ــ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ اخـ
ناصر  بمجمع  الــتــحــريــر  مستشفى 
ــــا  ــهــ ــ الــــــطــــــبــــــي، »خــــــــرجــــــــت مــــــــع زوجــ
الـــدكـــتـــور حــمــدي الــنــجــار ليوصلها 
إلـــى عــمــلــهــا، وبــعــد دقــائــق فــقــط من 
عودته، استهدف صاروخ منزلهم. 
ــد تــــســــعــــة مـــــــن أطــــفــــالــــهــــمــــا  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتُـ ــ اسـ
الـــــــعـــــــشـــــــرة والــــــــــذيــــــــــن لـــــــــم يـــــتـــــجـــــاوز 
أكــــــبــــــرهــــــم 12 عــــــــامــــــــاً وبــــــقــــــي طـــفـــل 
وحيد مصاب وزوجها الذي يرقد 
ــــزة«. وتــســهــب  ــــركـ ــمـ ــ ــايـــة الـ ــنـ فــــي الـــعـ
الــــتــــغــــطــــيــــة الإعــــــامــــــيــــــة فــــــي وصــــف 
الغارة والحريق وكيف جرى نقل 
ــهـــداء الـــصـــغـــار إلـــــى الـــمـــشـــفـــى...  الـــشـ

إلخ. 
تنقل وسائل الإعلام الخبر المفجع 
لدرجة الــوجــع، وتضيفه إلــى قائمة 
طويلة مــن أخــبــار الــمــوت المستمر 
في غزة على يد عدو يزداد شراسة 
ــــاد أزمـــاتـــه الــخــانــقــة، والــتــي  مــع ازديـ
يــــبــــدو أنــــهــــا وصــــلــــت إلــــــى حــــدودهــــا 
القصوى، في زمن يشهد تحولات 

كبرى على المستوى العالمي. 
ثــــمــــة حــــقــــوق لا يـــمـــكـــن ولا يـــجـــوز 
الــتــفــريــط بـــهـــا، يـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــي 
أكثر من غيره هذه الحقيقة، ورغم 
مـــأســـاويـــة مـــعـــانـــاتـــه الـــتـــي تـــجـــاوزت 

حــــدود الــمــنــطــق لأجـــيـــال عـــديـــدة إلا 
أن الحكاية المركزية لم تعد مجرد 
قصة بطلها عــدّاد الموت المتداول 
عــــلــــى وســـــائـــــل الإعـــــــــــام، كــــمــــا يـــريـــد 
العدو ويحاول تسويقها وترويجها 
ــــل بــــث الــــرعــــب فــــي الـــقـــلـــوب  مــــن أجــ
وتــحــويــل الـــهـــزائـــم إلــــى انـــتـــصـــارات، 
بل هي قصة الإنسان الفلسطيني، 
وقــصــة وجــــوده، ليس كــفــرد واحــد 
بـــــل كــــمــــزيــــج مـــــن تـــــجـــــارب مـــتـــعـــددة 
لأشــخــاص عــاشــوا المعاناة نفسها. 
ــايــــة الـــخـــاصـــة  ــكــ بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح الــــحــ

حديث الأمهات 
في مسلسل الزير سالم للراحل حاتم علي، تنطق ضباع 

وهي إحدى أهم الشخصيات التي عانت من فجيعة 
الفقد في الحرب »الملعونة« بجملة بسيطة لكنها 

تختزل بعداً إنسانياً عميقاً: »الأم أم يا ولدي« وفقط. 

جزءاً من الذاكرة الجمعية.
تتشارك الأمهات الهموم والأوجاع. ويشاركن 
الأم المفجوعة حزنها، فقط لأنهن أمهات. ثمة 
ــكــــار ومـــشـــاعـــر تــســتــمــر عـــبـــر الــــزمــــن، يــحــمــلــهــا  أفــ
الـــوعـــي الــجــمــعــي مــحــتــفــظــاً بــجــوهــرهــا، وينقلها 
عبر الأجيال. يقدم الواقع الفلسطيني المشتبك 
ــلـــمـــعـــانـــاة  بــــــالــــــذاكــــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة رؤيــــــــــة عـــمـــيـــقـــة لـ
المستمرة عبر حكايات خاصة وحميمية، بهذا 
المعنى تتحول فلسطين إلى فكرة والفكرة لا 

تموت. 
تــحــمــل الــفــكــرة مــعــنــى الــنــضــال بــشــكــل أســـاســـي. 
لــــــيــــــس كــــــشــــــعــــــار بـــــــــل كـــــقـــــنـــــاعـــــة عــــــنــــــد الإنـــــــســـــــان 

الفلسطيني، قناعة بحتمية الانتصار وتحصيل 
الــحــقــوق والـــعـــودة إلـــى أرضــــه، فــيــدفــعــه للسعي 
الـــدائـــم إلـــى إيـــجـــاد طـــرق لــاســتــمــرار، وتــطــويــع 
المستحيل وتحويله إلى ممكن وواقع معاش. 
يــســتــخــدم أدوات بــســيــطــة، مــســتــوحــيــاً الــخــيــال، 
يبتكر مفاهيمه الخاصة. تنعكس هذه المفاهيم 
لتصبح قذائف وصواريخ، أو تتحول إلى نوافذ، 
أو أبواب، وقد يصنع مناطيد تغيّر شكل العالم 
وتستقطب أنظاره. بعيداً عن الجغرافيا تصبح 
ــــدان الـــشـــعـــوب،  ــ فــلــســطــيــن فـــكـــرة تــســتــقــطــب وجـ
تصبح فلسطين أكثر من مجرد مكان، إنها رمز 

حيّ للنضال المستمر ضد الموت والظلم.

لم يتوقف نضال الشعب السوري من أجل الحريات 
الديمقراطية منذ الجلاء وحتى اليوم. وكان هذا النضال 

يسير في خط من الصعود والهبوط في الحركة الشعبية 
وحسب ظروف البلاد. لكنه نضال لم يتوقف يوماً. في 
الصورة مقال بعنوان »الشعب السوري يلح على إطلاق 
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أخبار ثقافية

 استهداف ممنهج
الـــجـــاري، أربــعــة  أيـــار  نــعــت »نــقــابــة الصحافيين الفلسطينيين« الإثــنــيــن 19 
صحافيين هم: الصحافية نور قنديل، وزوجها الصحافي خالد أبو سيف، 
الــلــذان استشهدا مــع طفلتهما فــي غـــارة استهدفت منزلهما. كما استشهد 
الصحافي المصور عزيز الحجار، وعُثر على جثة الصحافي عبد الرحمن 
توفيق العبادلة الذي اغتاله العدو في جنوب غزة، بعد أيام على اختفائه. 

وكشفت مواقع إلكترونية عن استشهاد الصحافي أحمد الزيناتي.
 وقــالــت النقابة فــي بيانها »إن عــدد شــهــداء الصحافة فــي قــطــاع غــزة منذ 
بــدء الــعــدوان، تــجــاوز كــل الأرقـــام المألوفة فــي العصر الحديث، فــي سابقة 
لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا، ســواء في عــدد الشهداء أو وحشية 
ــنـــازلـــهـــم«، وأضــــافــــت: »لــــم تــســجّــل أي  الاســـتـــهـــداف الــمــبــاشــر لــعــائــاتــهــم ومـ
حرب في العقود الأخيرة هذا الكم من الــدم المسفوك بين حملة الكاميرا 
والميكروفون، ما يعكس النية الواضحة لدى الاحتلال لإبــادة الحقيقة«. 
كما وصفت الاستهداف الممنهج للصحافيين بأنه »جريمة حــرب مكتملة 
الأركان تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية، فلا يجوز أن يفلت القتلة 
من العقاب، ولا أن تبقى دمــاء الإعلاميين مجرد أرقــام في تقارير أممية 

باردة.«

»باندورا 9«
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية »الإنتربول« 22 أيار الجاري، 
توقيف 80 شخصاً في مختلف أنحاء أوروبا، بتهمة الإتجار بالممتلكات 
الثقافية، مشيرة إلــى أن هــذه التوقيفات أفضت إلــى مــصــادرة 37700 
قطعة أثــريــة منهوبة. وأوضــحــت فــي بيان أن هــذه الحملة التي حملت 
اســم »بـــانـــدورا 9«، كشفت عــن الــعــمــات الــقــديــمــة، والآلات الموسيقية، 
والــقــطــع الأثــريــة المنهوبة الــتــي كــانــت ســتُــبــاع بشكل غــيــر قــانــونــي عبر 

المواقع الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
ــــادرت مـــا يــقــرب مـــن 4300 قــطــعــة ثقافية  وأضـــافـــت الإنـــتـــربـــول الــتــي صـ
من خلال تحقيقات عبر الإنترنت، أن المنصات الرقمية أصبحت قناة 

مفضلة للمتاجرين بالأشياء المنهوبة.
وبالتزامن مــع ذلــك حــذرت المديرية العامة لــآثــار والمتاحف فــي سورية 
في بيان لها من تنامي ظاهرة التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما تمثّله 
من اعتداء مباشر على ذاكــرة سورية التاريخية. وأوضحت المديرية أن 
الحفر العشوائي يؤدّي إلى تدمير المواقع الأثرية، ويتسبّب بتلف القطع 
الأثرية، ويسهم بشكل مباشر في تغذية السوق السوداء وشبكات التهريب 
غير المشروعة، وأكدت أن القانون السوري يُجرّم التنقيب غير القانوني.
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فــفــي عـــدد مــهــم مــن الــــدول حـــول الــعــالــم، وحيث 
نـــشـــأ مـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــديـــثـــة )فـــي 
فرنسا بــادئ الأمــر(، يمكن الحديث عن الدولة 
كـــوحـــدة جــغــرافــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وبـــشـــريـــة، ذات 
أساس واضح هو خليط بين المسائل القومية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والــثــقــافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وأيـــضـــاً 

السياسية.
الــــــحــــــدود  أن  مــــــصــــــر، ورغــــــــــــم  أو  الــــــــعــــــــراق  فـــــــي 
السياسية للدولتين الحديثتين ليست هي ذاتها 
ــــدود الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــحــركــت  ــــحـ الـ
ــاً، إلا أن كــا  ــلــــصــ ــاً وتــــقــ بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر تــــوســــعــ
منهما كانت دائماً دولة قائمة، وفيها درجة من 
الواضحة، عبر جيش موحد وجهاز  المركزية 
بــيــروقــراطــي كــبــيــر، إضــافــة إلـــى الــثــقــافــة العميقة 

والمتجذرة والمتمايزة عن الآخرين.
القوميات والعرقيات،  فــي فرنسا، ورغــم تعدد 
إلا أن أســاس الــوحــدة كــان اقتصادياً/سياسياً، 

مع وجود بعد تاريخي غير قليل الأثر.
في روسيا، يوجد الأمران معاً، الجانب الثقافي 
الـــمـــشـــتـــرك الـــعـــمـــيـــق، ومــــعــــه الـــجـــانـــب الــســيــاســي 
والاقتصادي الثابت نسبياً عبر مئات الأعوام.

ــيــــق، لــه  ــافــــي عــــمــ ــقــ ــالــــك إرث ثــ ــنــ فـــــي ســــــوريــــــة، هــ
ــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، ولـــــكـــــنـــــه غـــيـــر  ــبــ خــــصــــوصــــيــــتــــه بــــطــ
الــحــدود السياسية لسورية، وهو  متطابق مــع 

دائــــمــــاً أوســــــع مـــنـــهـــا؛ فــــحــــدود ســــوريــــة الــحــديــثــة 
ــــارج، بــاتــفــاقــات  ــــخـ )الـــســـيـــاســـيـــة(، فـــرضـــت مــــن الـ

سايكس بيكو، وبيد الاستعمار الأوروبي.

تناقض لم يتم حله
ــاقــــض الـــــــــذي تـــتـــضـــمـــنـــه الــــهــــويــــة الــــســــوريــــة  ــنــ ــتــ الــ
الــحــديــثــة، مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لإعــــان المملكة 
عام 1920، ما يزال قائماً حتى اللحظة، ويمكن 

القول: إنه ازداد عمقاً.
ما نقصده بهذا التناقض هو الأمران التاليان:

أولًا: الحدود السياسية لسورية هي أضيق من 
الامـــتـــداد الــثــقــافــي والــتــاريــخــي لــهــا، بــاعــتــبــار أنها 
كانت دائــمــاً جــزءاً حيوياً، وأحياناً مركزياً، من 
إمبراطوريات أكبر وأوسع. ولذا نجد تعبيرات 
هـــذا »الــضــيــق الــجــغــرافــي«، بــالــبــحــث عـــن انــتــمــاء 
ــــواء عـــبـــر الـــفـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة الــعــربــيــة،  أوســـــــع، ســ
أو الــقــومــيــة الـــســـوريـــة، أو الإســـامـــيـــة أو حتى 
الــيــســاريــة الــمــاركــســيــة... بالنسبة لــكــل الــتــيــارات 
الاجــتــمــاعــيــة/الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، لـــم يــكــن من 
التعامل مــع ســوريــة بــحــدودهــا الحالية  الممكن 
بوصفها »وطناً نهائياً مكتملًا«، حتى بالمعنى 

البرجوازي التقليدي.
ــــن الانــــتــــمــــاء الأوســــــــــع، جـــرى  : الـــبـــحـــث عـ ــاً ثــانــي
تحفيزه بشكل مستمر بخطر التفتيت الإضافي؛ 

أنتجتها سايكس  الــتــي  السياسية  الــحــدود  لأن 
باتجاه  إعـــادة رسمها  العمل على  بيكو، جــرى 
ــــى لتطبيقها؛  تــفــتــيــت أكـــبـــر مــنــذ الــلــحــظــات الأولــ
ولـــعـــل مـــحـــاولات الاســتــعــمــار الــفــرنــســي تقسيم 
ســـوريـــة لــعــدة بـــلـــدان عــلــى أســـس طــائــفــيــة، كــان 
ــــاولات، وتــلــتــه  ــــحـ ــمـ ــ ــــذه الـ ــلـــى هــ الــــمــــثــــال الأول عـ
مـــحـــاولات مــســتــمــرة حــتــى الـــيـــوم، ويــعــبــر عنها 
بشكل واضــح اليوم، »الإسرائيلي« عبر أفعاله 
الوطنيين  العلنية، ما دفــع ويدفع  وتصريحاته 
للتمسك بالحدود »الضيقة جغرافياً« ومحاولة 
الــبــحــث عـــن جـــــذور عــمــيــقــة لــهــا بــشــكــلــهــا الــقــائــم، 
ــــدوداً نــهــائــيــة مــغــايــرة  والـــدفـــاع عــنــهــا بــوصــفــهــا حـ
لكل ما سواها، بل وحتى عديمة الارتباط بما 

سواها ضمن منطق »سورية أولًا«!
الطاحون نفسه  الاتجاهان كلاهما يصبان في 
ــــاً واقـــعـــيـــاً  فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، ولا يـــقـــدمـــان حـ
وعــمــلــيــاً ومــبــدئــيــاً للمشكلة؛ فــســوريــة هــي جــزء 
من كل، ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك، وسورية 
هي في الوقت نفسه حدود نهائية ضمن منطق 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة، يــجــب الــحــفــاظ على 
حــــدودهــــا ووحـــدتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والسكانية، ولا يــجــوز التفريط بها بــأي شكل 

من الأشكال.

حل هذا التناقض يتطلب العمل 
باتجاهين:

أولًا: علينا تحديد الكل الذي سورية جزء منه... 
هذا الكل يتضمن الثقافة العربية الإسلامية بكل 
تأكيد، بوصف هذه الثقافة، الحاضن الحضاري 

لــثــقــافــات الــمــنــطــقــة وتــطــوراتــهــا خـــال مـــا يــقــرب 
ــــذا الـــكـــل يــتــضــمــن  ــام. هـ ــ مــــن ألـــــف وخــمــســمــائــة عــ
أيضاً الكل الإنساني العام الذي تنتمي سورية 
والـــســـوريـــون إلـــيـــه، ويــتــضــمــن ثــقــافــات المنطقة 
كلًا  أيــضــاً  يتضمن  ولغاتها.  قومياتها  باختلاف 
اقتصادياً منشوداً يسمح لسورية وللسوريين 
ــــن الـــتـــبـــعـــيـــة  ــــعـــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــالـــــخـــــروج مــ ولـــــشـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــرســهــا الــغــرب الاســتــعــمــاري 
طوال 400 عام... هذا الكل الاقتصادي يبدأ من 
الإقليم الاقتصادي الذي يضم ما يمكن تسميته 
بدول الشرق العظيم )سورية، لبنان، فلسطين، 
ــعــــراق، تـــركـــيـــا، إيــــــــران... وغـــيـــرهـــا(...  الأردن، الــ
هـــذه الــمــســاحــة المتصلة كــانــت مــســرحــاً متصلًا 
لكل إمــبــراطــوريــة كبيرة عــاشــت وازدهــــرت في 
منطقتنا، بالضبط لأنها إقليم اقتصادي طبيعي 

يمكنه الاكتفاء بذاته والازدهار.
ثانياً: علينا الدفاع عن حدودنا السياسية، ليس 
ــتـــمـــاءات أوســــع،  عــبــر الــقــفــز فـــي الــــهــــواء نــحــو انـ
بــل عبر العمل على الانــتــمــاءات الأوســـع، ولكن 
بالتوازي مع تكريس الوحدة الداخلية للشعب 
السوري؛ وباب هذه الوحدة هو التوافق، وهو 
الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة، ودولـــة الــقــانــون، ودولــة 
الــعــدالــة الاجتماعية، الــتــي لا تميز بين ســوري 

وآخر.
بــالــمــلــمــوس، فــــإن بــيــن الـــبـــنـــود الأســـاســـيـــة على 
جـــدول عمل المؤتمر الــوطــنــي الــعــام المنشود، 
والذي ينبغي أن يتم في أقرب وقت ممكن، بند 
الهوية الوطنية السورية، بوصفها كلًا منسجماً، 
وبوصفها جزءاً من كل أوسع في الآن نفسه... 

دراسة موضوع الهوية الوطنية السورية، كيفية تشكلها والتغيرات التي خضعت لها عبر المئة عام 
الماضية، هي واحدة من أعقد وأصعب الدراسات التي يمكن للمرء أن يعمل عليها، وهي بالتأكيد أعقد من 

دراسة الهوية الوطنية في بلدان، مثل: العراق، أو مصر أو فرنسا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا...

هذه المساحة 
المتصلة كانت 

مسرحاً متصلًا لكل 
إمبراطورية كبيرة 

عاشت وازدهرت 
في منطقتنا 

بالضبط لأنها إقليم 
اقتصادي طبيعي 

يمكنه الاكتفاء 
بذاته والازدهار


